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عادل 111 5 


و يمسالا بي هه 
مم <:زرمما 


الحنيك لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماتهء حمدًا يليق بحلال وحهه وعظيم سلطانه ورفيع ذاته 
حمدًا يكافئ وفير نعمه وتمام فضله وكمال صفاته» والصلاة 
والسلام على محمدٍ نبيه المصطفى لآخر رسالاته. صلى الله 
عليه وملائكته في كريم قرآنه ومحكم آياته» وعلى آله وأصحابه 
وذريته وزوجاته؛ ومن تابعهم بإحسانٍ ابتغاء رضوان الله 
ورحماته» رزقنا الله وإياهم دون حساب ولا سابقة عذاب أعلى 
جناته. . 

5 أمَا بعد» 

كنت قد طالعت من زمن بعض سطور من كتاب الأمير 
لميكافيللي» وهو كتابٌ شهيرٌ في بابه» دنءٌ في غرضه؛ وهو - 
لمن لا يعرف- كتابٌ ألّفه نيقولا ميكافيللي» وأهداه للأمير 


ةق | 


لورنزو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في إيطاليا أواحر القرن 
انامس عشيرع وقد تحاول فيه أخلاقيات السياسة بها لا 
يتناسب إلا والطغاة الأشرار من الحكام؛ فهو يزخر بكل معاني 
الخسة والانتهازية» ويرمي إلى أن يظهر الحاكم ف أفضل صورة 
أمام شعبه» وإن سلك في اس 0 


97 
ععتفًا 


بمشروعية هذا المسلك من عدمهاء محققا 
الشهيرة: (الغاية تبرر الوسيلة)» وقد أفاد من هذا 50 
من طغاة العالم وطواغيته» حتى إنه أصبح رمرًا لخسة الحكام 
وطغياتحم. . 

لكنني لما لم أحد فيه ثمة ما يدفعني لاستكماله عزفت 
عن قراءته» خاصة وهو يحمل من معاني الشر الكثير» ومن 
صور الأنانية الوفير» لكن ثمة سؤالٌ مُلِخٌّ ظلّ يراودني» فإذا كان 
هذا الكتاب يحمل تلك الصورة السلبية للحاكم» بل ويحض 
عليهاء فلماذا نقتصر على التحذير منه وانتقاد ما جاء فيه؛ 
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لإمام عادلٍ يُقتدى به لماذا يُترك الحاكم لميكافيللي يسث فيه 
موم الرذائل» دون أن نصنع له مصلا من الفضائل؛ لذلك 
فقد شرعث في وضع هذا الكتاب جامعًا فيه ما رأيتُ من 
كريم المخصالء ورفيع الخلال» التي ينبغي أن تجتمع في كل من 
ولي أمرّاء و أعتنٍ بترتيب معين عند عرض هذه الخلال وتلك 
الخصالء تنبيهًا على أهمية احتماعها دون أفضاية لتقدمة 
إحداها على الأخرى» كما حرصت على سوق بعض 
القصص التي تتبدى فيها تلك الأخلاق والشمائل حليةً من 
سيرة النبي الكرم كل وسابقيه من الأنبياء» ولاحقيه من 
الخلفاء؛ لتكون خير معين على اقتفاء أثر الأنبياء والصالحين. 

واعلم -حفظك الله- أن هذا الكتاب لم يوضع للحاكم 
وحده؛ وإنما وضع لكل ستعرور عن ري فين ترايس 
والوزير وا محافظ والقاضي والضابط والمدير والمعلم والأب» وكل 
راع له رعية يرعاها وتسال عنها.. 


إمام 


ةر 


سائلين الله أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء 

وأن يرشدنا إلى ما فيه رضاهء وأن يتقبله منا بالقبول الذي 
نرضاه. والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير» 

المؤلف. 


عادل ] كت 9 


العدل 


4 


بداهةً» فإِنُ 


ع 


فإِنَّ أهمٌ ما يُشترط في الحاكم أن يكون عادلاء 
مع جميع من هم دونه» مساويًا بينهم في الحقوق والواحبات» 
لا يميل لأحدٍ ولا يحيفُ على أحد» يضع الجميع على مسافة 
واحدةٍ منه» بل إنه يبادر بتطبيق القانون على نفسه وأوليائه 
ومناصريه قبل سواهم, بل ويبدأ بنفسه وبأبنائه» يقول رسول 
الله يَل: «أَيْهَا الام ًا أَهْلَكَ الّذِينَ فَبْلَكُمْ أن أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا 
سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ترَكُوهُ وَِذَا سَرَقَ فِيهمٌ الضّعِيفف أَقَامُوا عَلَيْه 
يَدَهَام! . 

والحاكم العادل لا يستقوي على الضعفاء ويغض الطرف 
عن الأقوياء أصحاب النفوذ» بل إِنّه يقوي الضعيف بقوة 
العدالة» ويُخضع القوي للقوة ذاتماء وقد جاء في حطبة أبي 


' - رواه الشيخان. 


إمام 


كك | 


بكر الصديق يوم السقيفة: «.. والضعيف فيكم قوي عندي 
حتى أريح عليه حقه؟ إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء ليث فجعل ذَفنه القوةٌ 
في الحقّ وحده. يمتلكها صاحب الحقٌّ حتى يسترد حقه فإن 
استرده عاد الجميع سواسيةً كأسنان المشط. 

والإمام العادل ينتتصف حت من أبنائه لأبناء شعبه؛ 
ويتحرى العدالة في أقل الأمور وأهونماء حتى ولو لم يشكُ 
أحثٌ قال عي الل ين غمرة: اشعيت إبلا وارتحديها إلى 
لسن فلمًّا منت قدمت بماء قال: فدحل عمرابن 
الخطاب ذه السوق» فرأى إبلّا سماناء فقال: لمن هذه الإبل؟ 
قيل: لعبد الله بن عمرء قال: فجعل يقول: يا عبد الله ابن 
عمرء ان يد" ابن أمين للوسين قال فيصمه اسع فقليفة نا 
لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قال: قلت: إبل 


- أعيد له حقّه 

- البداية والنهاية» ابن كثير. 

- أي أعدتها إلى المراعي. 

- كلمة تقال عند الرضا والإعجابء لكنه كان يقولها ساخرًا. 


ابم اوم ا نيبا الكل 
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اناي شتريتها وبعثت بما إلى الحمىء أبتغي ما يبتغي 
المسلمون» قال: فقال: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين» اسقوا إبل 
ابن أمير المؤمنينء يا عبد الله بن غعمرء اغد على رأس مالك 
واحعل باقيه فى بيت مال لهي : م يبخطئ ابنه؛ وم 
يأذ حقٌّ أحدء و1 5-507 لكيه قي أذريكون العامن 
قد قدَّموا إبله على إبل غيره محاملةً لأبيه! فلله دَيُكَ يا عمر! 
وعدالة الإمام لا تكون مع فقةٍ دون فئة, ولا ينالهها 
الأغلبية وركها الأقليف وإننا العدالة تقتطي أن حكرن اللقرق 
الخد وأربينات طن لديو انارق وناك وى جين ا 
على أساس حجنتس ولا عرق ولا دين» «مر عمر ابن 
اط انبيظةة يباب قوع وغليه سائزة يسالة شيخ كذ ضررط 
البصرء فضرب عضده من خلفه» وقال: من أي أهل الكتاب 


أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما الجاك إلى ها أرى؟ قال+ أسأل 


! - هزيلة» يقصد حال اشتراها. 
7 - سنن البيهقي الكبرى. 


0 م 


الجزية 0 والسن. قال: فأحذ عمر بيده» وذهب به إلى 
متزله افرطبيخ" هبيع د اول إل عمارة بده 
لثال ففال: الظن هنذا وضرياءه” 4 قواله .نا اتصففاه أن أكلدا 
شبيبته ثم نخذله عند الخرمة: 7 نا المَدَكت لمر 
وَألْمَسَكينٍ 14 والفقراء هم المسلمون» وهذا من المساكين من 
أهل الكتاب؛ ووضع عنه الحزية وعن ضربائه» ” 

فالعا اله مظلة لديل كل على اتديناء راذا عفر قلا بول قييق 
الكل سواء أمام القانون» لأن به تقوم الدول» وعليه يطول 
عمر الحضارات» قال ابن تيمية: «الجزاء في الدنيا متفِقٌ عليه 
أهل الأرضء فإِنَّ الناس ل يتنازعوا في أنَّ عاقبة الظلم وخيمة 
وعاقبة العدل كريمة؛ ولهذا يُروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن 


كانت كاقزق ول يضر النولة الظللة ون كانت مومة . 


! - أعطاه شينًا ليس بالكثير. 

2 - أمثاله. 

3 - كبر السن. 

4 - التوبة 60. 

7 الخراجء أبو يوسف الأنصاري. 
“ - رسالة الحسبة» ابن الجوزي. 


عادل 


كله 


ومن أهمٌ مظاهر العدالة على الإطلاق ألّا يؤاحذ أحدٌ 
بذنب أحدء فإذا أذنب شخصٌ تعيّن على الإمام العادل أن 
يقتصّ منه وحدهع ولا يتعدّى ذلك لأبيه وأمه وإخوته 
وأصحابه» يقول تعالى: «3 قَالوأ كيبا الْمَرْرٌ إِنَّ له أبا سَيْحَا كيرا 
عم مدا ] 0 
تعد لامق وعدم مكقةاعدكة ناذا مورت 4 » فالعدالة 
تقتضي ألا يسرف الحاكم في العقاب فينال من أحدٍ غير 
المذنب» أو ينتقص من حقوق ذوي ابحرم عقابًا لهم على ذنبٍ 
لم يرتكبوه. 
ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن من أهم معايير العدالة 
احترام آدمية المذنب» فهو إنسانٌ وإن كان مذنبيّاك وكذلك 
احترام الحرمات» فلا تقتحم البيوت على أهلها دون إنذارٍ 
حقة مجرم» فحتى كفار قريش منعتهم مروءتهم من اقتحام 
بيت رسول الله وله وهم عازمون على قتله! 


.79-78 -يوسف:‎ ١ 


إمام 


ا 


وكذلك لا دخل للحب والبغض في العدالة» فالحاكم 
العادل نحي مشاعره الشخصية عن كفتي ميزان العدالة» فلا 
يدفعه حيّه لأحدٍ أَلَّا يقضي عليه إن أحطأء وعلى هذا كان 
رسول الله عَلك: («وَام الله 5 أ فَاطْمَة بنت دي رقت 


ها ير 20 1 5 عٍِ 2 
لقطعث يَدَهَا) » ولا تدفعه كراهيته لأحدٍ أللا يقضى له إن 


كان صاحب 00 يقول تعالى: ول يَجْ رسكم سَككَان 


76 رم 356 2ه 5 ه ور 6س 000 2 4 

قَوَوِ ع1 ألا تَنَدِلُواْ أَعَدِلُوأ هُوَ أَكَربُ لِتَتَوَ #. فالعدالة في 
القضاءء والإنصاف في الحكم لا دحل فيهما للحب 
والكراهية» وعلى الحاكم والمحكومين أن يعوا ذلك كما وعاه 
الملولٌ-: والله لا أحبّك حتى تحت الأرضٌ الدَّمَ. قال: 
أفتمنعنى حرا قال: لا. قال: فلا بأس» إِعا بأسقف على 
الحبّ النساء» 3 

! - رواه الشيخان. 


2 المائدة 8. 
3 - الكامل» المبرد. 
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ومن مظاهر العدالة أيضًا أن يلتمس الإمام العادل للناس 
الأعذار» وألّا يبادر إلى إيقاع العقاب وإعمال السوط قبل 
التحقّق والتأكٌّد والتمحيص والتدقيق» ولابد من محاكمة نزيهة 
يحصل فيها المتهم على حقّه كاملا من الدفاع عن نفسه. 
ويقضي فيها الإمام العادل قضاءً موضوعيًا لا يخضع لأهواءٍ 
ولا مصالح» إِنا يضع نصب عينيه العدالة وحدها ولا شيء 
غيرهاء الأمر الذي أحراه سيدنا سليمان مع الحدهد إذ تأخّر 


ب 
ا ا 0200 دسم ع م رج 
2 


دون عذرٍ معلوم: ©#وَيَفَفَدَ آلطيْرَ فَقَالَ مَل لا أرى الْهَدَهد أم 


ير ان صءور ‏ اسم ريه سر 2 5 عه < دل رو َم 
كان من العإبيت 5 لَأعَدْسَّهُ عَدَاجَا مََدِيدًا أو لَأأْدْحسَأَو 
210 د عو ده ل ا 


سد وو م )امه و مم لديم يرو م هي 4و عو م روم بد - 
يسجدون لِلشَمِس من دون الله وزيّن لهم الشيطدن مهم فصدّهم عن 
دوم > 


َلّلٍ هَهُمَ لا يَهَسَدُوتَ 250 ألَاِسَجَدُوا يِه الى يحرج ألْحَبْءَ في 


إمام 


١ الك‎ 


سنوت وَالْدرَضٍ وَيحَلم ماححفونَوَمَامَْلفُونَ 58 مهلي 0 
لْمَرْش الْعَظِيو © (20 # فَالَ سَنَظرَ أَصَدَقتَ أمْ كنت من الْككدبينَ 
4 مي ع يه 
فلمًّا مع ما عنده قرّر أن يتحرى صدقه من كذبه» وبناءً عليه 
يتحدد حكمه من العفو عنه أو معاقبته. 

وعلى الإمام أن يعي أنَّ العدل وحده ولا شيء سواه 
يقيم له حكمه؛ «كتب الرّاح بن عبد الله إلى عمر بن عبد 
العزيز: إن أهل خراسان قوةٌ ساءت رعيتهم» وإنه لا يصلحهم 
إلا السيف والسوطء فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في 
ذلك. فكتب إليه عمر: أما بعدء فقد بلغني كتابك تذكر أن 
أهل خراسان قد ساءت رعيتهم» وأنه لا يصلحهم إلا السيف 
والسوط» فقد كذبت» بل يصلحهم العدل والحق» فابسط 
ذلك فيهم) والسلام)”. 


! - النمل 27:20. 
7 - تاريخ الخلفاء» السيوطي. 


عادل 111 177 
الرحمة فوق العدل 

وإن كانت العدالة هي الركن الركين في بناء الدول» 
والضامن الوحيد لبقائها واستمرارهاء فإِنَّ تلك العدالة تحتاج 
قلبًا ترحم به وعينين تبصران بحماء فالعدالة ليست عمياء كما 
يُشاع» والقوانين ليست نصوصًا محيّدة من الرفق والرحمة 
والعطفء وأهم من القانون روح القانون» فالقانون في ذاته 
ليس غايةً ثراد» وإنما هو وسيلة لإقرار مبادئ الحياة الكرعة؛ 
لذلك لابد من مراعاة المصلحة قبل تنفيذ القانون» «حَدَّنَّنا 


ره ىم ل هو وره ”> 


عبد الله بن بُرَيَدَهَ عن أبيه» 


أنَّ امْرَةَ - يَعْني - مِنْ غَامِةٍ 
فَرَحَعَتْء فَلَمَا أَنْ كَانَ الْمَدُ أتنْه مَقَالَثْ: لَعَلّكَ أَنْ تَبدّن كُمَا 
رَدَدْتَ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِء فَوَاللّهِ إيْ َبْلَىء فَمَالَ غَا: «ازجعي»»: 
فَرَحَعَتْء فَلَمَاكَانَ الْعَدُ أَتَنْهُ فَقَالَ كَا: «ازْحعِي حَقٌٍّ 


2 ل 7700 ركه عه ل 0000 لان 
تَلِدِي)» فَرَجَعتء» فلمًا وَلَدَتْ أثتهٌ بالصّيئء فقَالت: هذا قد 


إمام 


1] 


وَلَذْنُةُ فَقَالَ هَا: «الجعي ة كااطلعية حَىٌ تَفْطِمِيه) فَجَاءَتٌ به 
وَكَدْ فَطَمَنْكُ وف يَدِهِ شيخ يَأَكُلَه َأَمَرَ بالصّييٌ قَدُفِعَ إل , 
مخ الظلبية: وأكل ينا فخفة شاه وأمة ينا نكت وكان 
حَالِدٌ فِيمَن يَزْجْمْهَاء فَرَجمَهَا بحَجَرٍ فَوَفَعَتْ قَطْرَةُ مِنْ دَمِهَا عَلَى 
وَجْتَتِهء فَسَبّهَاء فَقَالَ لَهُ لون ي: «مَهْلا يَا حَالِدُ كَولّذِي 
نَفْسِي بِيَدِه لَقَدْ نَابَثْ تَوبَةٌ لَوْ تَابِهَا صَاحِبْ مَكس' لَعْقِرَ 
لَه وَأَمَرَ بحا مَصُلّيَ عَلَيْهَا وَدْفنَثْ)”. 

فرسول الله كان بوسعه أن يقيم عليها الحد منذ جاءته, 
وهي معترفة» والاعتراف سيد الأدلة» لكنه ردَّها ثلانّاء وليس 
في ذلك ثمة استهانة بحدود الله وإنما هو تعظيم لغايات الله في 
حدوده. فحفظ النفس مقدَّمٌ على ما سواه» والنفس المقصودة 
هنا هي نفس الطفل الذي يتحرك في أحشائهاء الطفل الذي 
لا يجوز أبدًا أن يؤحذ بذنب أمه, ولا يُعاقّب بما اقترفت» ولا 


- صاحب المكس هو الذي يأخذ الضرائب من الناس بغير وجه حق. 
7 - رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني. 


عادل 111 19 


تمدر حياته دون ذنب أو جريرة» ثم إِنَّ النبي الرحيم وي لم 
يحبسها حتى تلد ولم يلزم أحدًا بمراقبتهاء ولم يرسل خلفها من 
يتعقبهاء فلمًّا وضعت وعادت راعى النبي الإنسان حاحة 
الطفل لماء ولم يشأ أن يحرمه حمّه في الحضانة والرضاعة, 
فأمهلها حتى الفطام» وحتى حينما عاقبها لم يسمح لأحدٍ أن 


2 


وكين ف .ولو كان عابني الوانيه عقا ذلك رف مود 
احترام حقوق الإنسانء إذ يُعاقّب المحرم على جرعته؛ لكنه 
يُعاقب وحده.؛ ولا تؤخذ بجريرته نفس أخرىء ويعاقب دون أن 
يُعاب أو يهان أو يُساء إليه» فهو في نحاية الأمر إنسانٌ» قد 
يصيب وقد يخطئ» قد يسن وقد يسيء» فإن أخطأ أو أساء 
ناله من العقوبة على قدر خحطفه وإساءته, دون تجاوزٍ أو 
مغالاة» ودون أن نحرده من آدميته وإنسانيته» ودون أن نتجرد 
نحن من رحمتنا وإشفاقنا. 

عن أبي هربرة د قال: دما دن ومن جند ال د 
إِذ حَاءَهُ حل فَمَالَ: يَا ا الله فلكت قَالَ: وما لَكَ؟ي 


قَالّ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَّأق وَأنَا صَائِعٌء فَقَالَ َسُولَ الله َل 
و رهر 26 هي 1 . 1 7 


5-7 كيم َال : لاء قَالَ: فَمَكَت النَّومُ ولك هَبَمْنَا نحن 
عَلَى دَلِكَ أي النَّم يل بعَرَقٍ فيها تو والْعَرَقُ: المككق- 


وو 
أنَا 


قَالَ: «ا: واكم فَمَالَ: أَنَاء قَالَ: «خُذها فَتَصَدَّقْ به) 
ُمَالَ اليخلل: أَعَلَى أَفْمَّرَ مِّ يا رَسُولَ اللو؟ فَوَاللهِ مَا بَينَ 
لبها دازي 1 - نويه لز ين انل يق 
فَضَّحِكٌ التيؤكلة حَئَ نذك أننا يَابُهُ ‏ كاله وأطعقة أغللك”. 
هذا هو الإمام العادل» الإمام الذي غايته أن يحل 
المشكلات لا أن يعقّدَهاء البحل أخطأ واستحقّ عقابًاء ولا 
لم يقدر على العقاب» خففه عليه رسول الله فلم يقدر 
فخففء فلمًا ضاقت بالرحل السبل أعانه بنفسه على ما 


- يريد: جامعتها. 
- عبدًا مملوكًا. 
- مثنى حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء والمدينة بين حرتين. 


سم وم نيا التي 


عادل ] كت 21 


يصحح به خطأه» فأراد الربحل أن يأحذ تلك الصدقة لنفسه 
وعياله» فأجازه الرسول الإنسان يلِهُ؛ لأنه أدرك أنه ليس سيّاًا 
يطيّر رأس من أذنب» ولا جلادًا يلهب ظهر من أساءء إنما هو 
الطبيب الذي يعالج قلب من أخطأء والمعلم الذي يأحذ بيد 
من تعثَّرء مادامت العثرة تسمح بذلكء والخطأ يمكن تداركه. 
مقدّمًا النمة على العدالة» ومعليًّا شأن الشفقة والعطف 


العرفق 
550 
والشدة والغلظة؛ فيستطيل على الناس ويقسو عليهم؛ ظانًا أنَّ 
الغوب لذ ققاذ إل بالسوظه ول هنم إلا باكديد الفا 
فيغضٌ الطرف عن الرفق واللين والإحسان الذي له فعلٌ 
السحر في استعباد قلوب الناس» غير مدركِ أن التشديد على 
الناس لن يجلب له إلا المشقة» والرفق بمم يجلب عليه الخير 


83 ام 


كله؛ «عَنْ عَبْدٍ البحمّنِ بْنِ ثُمَاسَةَ الْمَهْرِيٌ قَالَ: دَعَلْتُ عَلَى 
عَائِشَك مَقَالَتْ: من أنت؟ فَقُلْتْ: أنا رخل” ٠‏ من أَمْلٍ مصْرّ 
َدَكْر قِصّدَ» فَقَالَتْ: إِيّْ مفث رَسُولَ الله وَل يَمُولُ: «اللَّهُمَ 
مَنْ ولي ل وَمَنْ شق عَلَيْهِمْ 
فَاشْقُّق عَلَيْهِ» أ» فالرفق يأ بالرفق» والمشقةٌ لن بحم إلا المشقة» 
والإمام العادل هو من يأمر بالرفق ويحضٌ عليه ويحرص عليه 
مع من وليهمء «دخل عامل لعمر #5 فوحده مستلقيًا 
وصبيانه يلعبون على بطنه» فأنكر ذلك. فقال: كيف أنت مع 
أهلك؟ قال: إذا دحلت سكت الناطق. قال: اعتزل» فإنك لا 
ترفق بأهلك وولدك» فكيف ترفق بأمة محمدقة)”. 

وكتب عمر بن عبد العزيز ذه لما ولي الخلافة إلى 
الحسن من أن الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام 
العادل» فكتب إليه الحسن وََرََِ: اعلم يا أمير المؤمنين» أنَّ 


' - رواه أحمد في مسنده» ورواه مسلم بتمامه. 
7 الأبرار» الزمخشري. 


عادل 111 23 


الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل» وقصد كل جائرء 
وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعيف»ء ونصفة كل مظلوم؛ 
ومَمُرَّعَ كل ملهوفء والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالراعي 
الشفيق على إبله» الرفيق بماء الذي يرتاد لما أطيب المراعي'» 
ويذودها عن مراتع الحلكة”» ويحميها من السباع؛ ويكثّها من 
أذى الحر والقرث والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالاب الحاق 
على ولدهء يسعى هم صغارًاء ويعلّمهم كباراء يكتسب لمم في 
حياته» ويدَّخر لهم بعد مماته, والإمام العدل يا أمير المؤمنين 
كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدهاء حملته كرماء ووضعته كرماء 
وربته طفلًا تسهر بسهره» وتسكن بسكونه» ترضعه تارة» 
وتفطمه أخرى» وتفرح بعافيته» وتغتم بشكايته, والإمام العدل 
ياأمير المؤمنين وصي اليتامى» وحازن المساكينء يربي 
صغيرهم؛ ويموّن كبيرهم, والإمام العدل يا أمير المؤمنين 
'- يختار لها أفضل الأماكن لترعى فيها.... 

- يمنعها من المراعي الضارة. 


1 

2 

37 - يحميها من الحر والبرد. 

* - يحتمل مؤنته ويقوم بكفايته. 


سإ 


كالقلب بين الجوارح» تصلح الجوارح بصلاحه. وتفسد 
فسادة 1 

أدرك الحسن البصري بفطنته أن الإمام العادل هو الرفيق 
بشعبه الشفيق بمم, كالراعي على إبله؛ يختار لهم الأفضل» 
ويحميهم من كل شرٌ وسوء؛ لأنهم -لو وعبى- رأس ماله 
الحقيقي» بسواعدهم تن تنبني الأممء وعلى أكتافهم تقوم 
الحضارات» فهو أحوج إليهم منهم إليه؛ وهو كالأب على 
0 يسعى ليومّر لهم حياةٌ كرمة» ويجتهد ليترك لحم بعده ما 

يقيم حياتحم» وهو كالأم على أبنائهاء تسهرٌ في رعايتهم, 
5 لألمهم. ولا تقر عينها إلا براحتهم؛ ووفق هذه النصائح 
أصبح عمر بن عبد العزيز حامس الخلفاء الراشدين؛ إذ كان 
في رحمته ورفقه وعدله وورعه يغرّدُ حارج سرب الأمويين, 
ويداني الخلفاء الراشدين المهديين رغم أن حكمه لم يزد عن 


' - العقد الفريدء ابن عبد ربه. 


عادل 111 25 
العفو 

والإمام العادل عَمُوٌ عن زلّات شعبه؛ متسامحٌ أمام 
صغير أحطائهم» يعفو ويصفح إن أحطأ أحدهم في حقه أو 
أساء إلى شخصه. ولنا في رسول الله يع أسوة حسنة؛ إذ أنه 
لما أسلم يُجير بن زهير كتب له أحوه كعب قصيدة يلومه فيها 
ويهجحو فيها رسول الله وله فلمًا بلغ ذلك رسول الله لل 
أهدر دمَّ كعب بن زهير؛ فالعرب كانوا إذا أنشد فيهم شاعرٌ 
ترددت القصيدة على ألسنتهم؛ وإذا سمح النبي يلد بالإساءة 
إليه وإلى الإسلام في الشعر لصار الأمر متداولًا على ألسنة 
الناس؛ فكان لزامًا على رسول الله كيه أن يهدر دم الشاعر 
الذي يتجرأ عليه أو على الإسلام ليكون عبرةٌ لمن تسوّل له 
نفسه ذلكء؛ فكتب حير إلى أخيه كعب يخبره بمقالة رسول 
لمك فيه» فتحركت في نفس كعب مشاعر المخنوف 


والإحساس بالذنب» فكتب قصيدته الشهيرة (بانت سعاد)؛ 


إمام 


لز 


ليعتذر لنبي الله يلِةٌ ومدحه. ويروي ذلك ابن القيم عن ابن 
إسحاق قائلًا: «فلما بلغ كعبًا الكتتاب ضاقت به الأرض 
افق على اميا ايح ودين كان و ساطره من عارة 
فقال: هو مقتول؛ فلما لم يجد من شيء بُدّا قال قصيدته التي 
بمدح فيها رسول الله يِه وذكر خوفه وإرحاف الوشاة به من 
عدو م حرج حتى قدم المدينة» فنزل على رجحل كانت بينه 
وبينه معرفة من جهينة» كما ذكر لي» فغدا به إلى رسول اللملة 
حين صلى الصبح؛ فصلى مع رسول الله ول ثم أشار إلى 
رسول الله يلهٌ فقال: هذا رسول الله فقم إليه كاي به : 


فذكر لي أنه قام إلى رسول الله وله حتى حلس إليه» فوضع يده 


3 


قابل منه إن أنا حنئتك به؟ قال رسول الله ل (نعم)) قال: 


أنايا سول اللدكعيب ين زهير. قال اين إسيحاق: تحدت 


1 - اطلب منه الأمان. 


عادل 111 27 


عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجحل من الأنصار 
ققال: يا ترسول الله دعني وعدو الله أضرب غنقه كقال رسول 
الله ي: ودعه عنك فقد جاء تائيًا نازعًا عما كان عليه . 

والمشهور أن رسول الله يو عفا عن كعبء رغم قدرته 
عليه؛ لكنٌّ رسول الله ل كان إذا قدر عفاء وإذا تمكّن 
سامح, وفوق عفوه أهدى الرسول ولو كعبًا بردته الشريفة؛ 
حتى إذا رآه أحدٌّ ممن سمعوا بإهدار النبي دمه» ولَم يسمع بعفو 
النبي عنه بعد ذلك» ورأى عليه بردة رسول الله وله فهم من 
ذلك أنه عفا عنه» فلا يقربه بسوء. 

ول يكن النبي الكريم وَل بصفته حاكمًا للمسلمين, 
ورئيسًا لدولتهم يعفو فقط عمن أساء لفظّاء بل إنه عفا عدّن 
آذى ومن جرح ومن قتل ومن أخرج» ضاربًا في ذلك المثل 
لكل من ولي من أمور الناس شيئّاء أن يقبل عذرهم, ويقيل 
عثرهم» ويعفو عن مسيئهم, ويسامح مخطئهم. 


- زاد المعادء ابن القيم. 


28 حم سبحا إمام 
الشورى 


والإمام العادل لا ينفرد برأي ولا يستبدٌ بقرار» مادام 
الأمر مباحًا لا نص فيه؛ فيجتهد رأيه وينظر في آراء من 
حولهء ويأذ منه ما يصلح؛ فإِنّ أي الواحد لا يمكن أن 
يكون صائبًا في كل المواقف» حتى رسول الله ول -وهو وحييٌّ 
يُوحىء وهو أرحح الناس ريا وأكملهم عقلا- كان كثير 
المشاورة لأصحابه؛ ولج لا والأمر بالشورى أمرٌ إِلهيٌ: 
لوَسَاورَهَُ في الك 4 '. وعلى المشاورة أقام رسول الله عل 
دولته» وبما حكم رعيته» «وَكَانَ ول الله م مُشَاوْرتَهُمْ ف 
الحربٍ فَقَالَ”: «آَنَْْرُ كم مِنْ الْمَدِينَق أم نَكُونُ فِيها وَنْدِقُهَا 
عَلَيْنَا أمْ نَكُونُ قَرِيبًا وَبْعنُ طُهُورئًا إلى هَذًا الخبل؟) فَاحْتَلَفُواء 
َقَالَتْ طَائِقَةٌ: نكُونُ يما يَلِي بُعَاتَ إل نَييَةٍ الْوَداعَ إِلَ 
الجزفي. مَقَالَ قَائِكُ: تَذْعٌ الْمَدِيئَة عُلُونًاه مَقَالَ سَلْمَاكُ: يا 


! آل عمران 159. 
7 - عندما علم بقدوم الأحزاب. 


عادل 


1 1 


رَسُولَ الله» نا إِذْ كُنَا بِأَرْضٍ فَارِس وَتَعوَفْنَا الَبِلَ عَنْدَفْنَا 
ا ا 


565 


يُقِيمُوا 0 يَخرُحُواء فكرة يفوت ري ان وَأَحَبّوا التّببات في 
المديئق» ! 

وفشافة تقول الأد عه أمتكاية»: كال لله سَلعَان 
الكاريسين؟ فا رشو اله الى "اذ تبي المتعيية ” على 
حِصِيِهمْء فَإِنَاكُنا بأضٍ فَارِسَ تتصية المنجنيقات على 
امون وتتطتبة خايكاء الضبيرة هذ 2ذةنا وصينة هنا 
بالمنجييق وَإِنْ 1 يَكُنْ الْمَنْجَنبقُ طَالَ التُواغ”. تأر را 
ال َل فَعَِلَ مَنْجزيمًا ِو مََصبَهُ عَلَى حِضُن الطائفٍ».* 

كان وَل إمامًا عادلًا وحاكمًا مستنيراء يعي تمامًا أن 
الشورى هي عماد الدول الناححة» لم يكن يتعامل مع الناس 


2 للمغازي» الواقدي. 

- آلة لقذف النار والحجارة. 
- الإقامة. 

5 المغازي» الواقدي. 


نم وم نيا الي 


11 اسم 


بصفته أحب خلق الله إلى الله» لم يتخذ منها ذريعة لينفرد 
بالرأي ويستبدٌ بالحكم, ولو فعل لما لامه أحدٌ, وأنَّ لأحدٍ أن 
يلومه وهو حصيف العقل» راجح الفكرء مسدّد الرأي» وفوق 
كل هذا فهو رسول الله الذي لا ينطق عن الحوى, إن هو إلا 
وحيٌ يوحىء فما بال أقوام بعده يعدلون عن الشورى! 

وعلى أمر القرآن» وهّدي النبي العدنان سار الخلفاء 
الراشدين من بعده؛ وعلى رأسهم أبو بكر؛ إذ استشار الناس 
فيما يفعل مع المرتدين» «قدم على أبي بكر ذه عيينة ابن 
حصن والأقرع بن حابس في رحال من أشراف العرب» فدخلوا 
على المهاجرين والأنصارء وقالوا: إنه قد ارتد عامة من وراءنا 
وليس ف أنفسهم أن يؤدوا إليكم ماكانوا يؤدونه إلى 
الرسولي فإن تجعلوا لنا جعالًا نرحع فنكفيكم من وراءناء 
فدخل المهاحرون والأنصار على أبي بكر فعرضوا عليه الذي 
عرضوا عليهم؛ وقالوا: نرى أن تطعم الأقرع وعيينة طعمة 
يرضيان بما ويكفيانك من وراءهما حتى يرجع إليك أسامة 


عادل 111 31 


وحيشه' ويشتد أمرك» فإننا اليوم قليلٌ في كثير» ولا طاقة لنا 
بقتال العرب. قال أبو بكر هل ترون غير ذلك؟ قالوا: لا. 
قال: إنكم قد علمتم أنه كان من عهد رسول الله له إليكم 
بالمشورة فيما لم يبمض فيه أمر من نبيكم ولا نزل به الكتاب 
عليكم وإن الله لم يجمعكم على ضلالةٍ وإفي سأشير عليكم 
وإنما أنا رحل منكمء تنظرون فيما أشرته عليكم وفيما أشرتم به 
فتجتمعون على أرشد ذلك فإن الله يوفقكم, أما أنا فأرى أن 
نشد إلى عدوناء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وألا 
تُرضوا على الإسلام أحدًاء وأن تتأسوا برسول الله كل فنجاهد 
عدوه كما جاهدهم. واللهُ لو منعون عقالَا لرأيت أن 
أجاهدهم عليه حتى آخحذه من أهله وأدفعه إلى مستحقه. 
فأتمروا يرشدكم الله فهذا رأيي. فقالوا لأبي بكر لما سمعوا رأيه 
أنت أفضلنا رأيًا ورأينا لرأيك تبع”». 


١‏ - وكان أسامة بن زيد قد خرج في جيش لغزو الروم. 
7 - تاريخ الخميسء» الدياربكري. 


إمام 


لق 


اضطلع برأيه ونفذ ما رآه دون أن يستبدٌ به أو يقهرهم 
عليه» ودون أن ينتقصهم أو يذمّ آراءهم» فقط عرض ,أيه في 
بيانٍ واضح, مقنع» وترك لهم أمر الشورى فاختاروا ما اختاره. 

وعلى ذلك كانت خلافة الفاروق عمر بن الخطاب؛ إذ 
كان يستشير أصحابه في كل أمرٍ يعزم عليه» حتى يوم قبضه 
الله لم يشأ أن يترك المسلمين قبل أن يطمئن على أمرهم من 
بعده «قَالُوا: أَؤْصٍ يا أُميرَ المؤْمِنِينَ» اسْتَخْلِفْء قَالَ: مَا أَحِدُ 
و اليتغطء الّذِينَ توي 


ا 


أحَدًا أَحَقّ بمَذَا الأمر مِنْ هَوْلآءِ التّمَرِ 
رَسُولَ الله ل وَهُوَ عَنْهُمْ راض م عَيكاء وَعُقْمَانَ 
لبر وَطَلْحَدَ وَسَعْدّاء وَعَبْدَ اليثم '» وَقَالَ: يَشْهَدْكُمْ عَبْدُ 
لل بْنُ عُمَرَ وَلَْسَ لَهُ مِن الأَمرٍ شَيْءٌ - كَهَيْعةِ التعَِْة لَه - 
َإِنْ أَصَابَتِ الإمرَهُ سَعْدًا فَهْوَ ذَاكَ إلا يتين به أيكُمْ ها 


' - علي بن أبي طالبء وعتمان بن عفَّانء والزبير بن العوّام» وطلحة بن عبيد الله وسعد 
ابن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف. 


عادل 


11 د 


ل ل ل 0 


ائْرن عمد قَالَّ: تشكادة خنة ف لقطاب) قَالتٌ أكعلية 
0 ل ل 

لآءٍ الفط فال عد عَبِدٌ البَحْمَن: الكولها أْمْرَكُمْ ِل َلنَةٍ 
3 قَمَالَ ايده قذ بحعلث أفري إل عَلِنَّ» قَقَالَ طَلَْحَةُ: 
د بعل أثري إل ذمات» وال سَغ: قذ بحعلث أنري إل 


عَبْدٍ يمن بْنِ عَوْفبِء فَمَالَ عَبْدُ الَثئن: أَيُكمَا نبا مِنْ هَدًا 


الأَمْرء 1 د 4 وَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَيّهِ وَالإِسَْلام لَيَنَظْرَنٌ أَفْضَلَهُمْ في 
تقيو؟ تأشكت الشَّيْحَانِء فَقَالَ عَبْدُ الكخمّن: أَمْتَجْعَلُوئَهُ إل 


روا ىه 


وَالَهُ عَلَيَ أَنْ لا 2 عن نفيك كا و ان به 
أَحَدِِما فَقَالٌ: لَك قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله طَلِْ وَالقَدَمُ في الإسَلاه 
كناق3 خلفيت» تالةاعقك لين أكنتاك كغداة ولية قث 


ار 78 


عَنْمَان تشمة: 5 وَلَتُطِيعَن» © حلا بالآعر ؟ فَمَالَلَهُ مِئْلَ 


2 


' - السيدة عائشة؛ إذ استأذنها عمر أن يُدفن مع صاحبيه؛ محمدٍ وأبي بكر. 
. - لا أقصّر في اختيار أفضلكماء وفي هذ إشارة لانسحابه من الترشيح للخلافة. 


1 رم 


َلك قَلَكا اخد المينَاقَ قَالَ: انْفَعْ يَدَكَديَا عَتْمَان» فتايقة 
َبَايعَ لَه عَلِيئٌ» وو أَهْلُ الدَّارٍ ا 

شهكذا كانت الشورفق يام عر السلدية كانت الشورق 
تحكم الحاكم قبل أن تحكم امحكومينء تُلزم الرئيس قبل أن 
لزع للرووسين لق الشورئ لذ تكون إلا لهل الل والعقندة 
ولا تكون للعوام الذين يفتقرون للوعي اللازم والإدراك الكامل 
لكافة جزئيات الصورة الكليّة» وإن أراد العامة أن يشاركوا في 
في احتيار حكامهم فعليهم أن يتسلّحوا بهذا الوعي وذلك 
الإدراك الذي ينهم من إحسان الاختيار المبني على العقل 
لا على العاطفة؛ ليكون القرار المُتَحَذْ عن قناعاتٍ تامة ذات 
مرجعية أصيلة» وليس وليد اللحظة حديث النشأة هش الفكرة 
سريع التغيّر. 


! - صحيح البخاري. 


عادل 4111 35 


قبول النصح والرجوع عن الخطأ 


والإمام العادل وقَّافٌ عند الخطأء رِكاعٌ إلى الحق» ماع 
للنصحء آحَاذُ به لا تأحذه العرّهُ بالإثم» بل إِنّهِ ييادرُ إلى 
إصلاح خطته والانتفاع بالنصيحة» وشكر الناصح» كما كان 
من سيدنا داود عَكَهِ إذ حكم حكمًا بين خحصمين فراجعه 
فيه ابنه سليمان كريخ فانحاز سيدنا داود لحكم ابنه الراحح 
ونزل عن حكمه ضاببًا المثل في الانحياز للحق ولا شيء دونه 
وتفصيل تلك القصة كما جاء ف سورة الأنبياء: 8 وداوود 
لكوم متهت (2) 224 يقول فخر الدين الرازي: «قال 
أكثر المفسرين: دخل رحلان على داود كيكله. أحدهما 
صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث: إن 


غنم هذا دحلت حرثى وما أبقت منه شيئًاء فقال داود عَنَاه: 


.78 الأنبياء‎  ! 


إمام 


ببنة 


اذهب فإنَّ الغنم لك. فخرجا فمرًا على سليمان» فقال: كيف 
قضى بينكما؟ فأحبراه: فقال: لو كنت أنا القاضي لقضيت 
بغير هذا. فأحبر بذلك داود عله فدعاه» وقال: كيف كنت 
تقضي بينهما؟ فقال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون 
له منافعها من الدَّرٍ والنَّسلٍ والوبر' حتى إذا كان الحرث من 
العام المستقبّل كهيئته يوم أكل دفعت الغنم إلى أهلهاء وقبض 
صاحب الحرث حرثه)» «قال ابن عباس بَع: حكم سليمان 
بذلك وهو ابن إحدى عشرة سنة», 7 

ل يمنع داود تخ صغر سن سليمان عَلِتَانِ) م 
طفك لا يفهم في أمور القضاءء ولا دحل له في شئون الدولة, 
ولم يتحريّج أن يرد حكمه مادام هناك حكمٌ أرحح, ورأيٌ 
أصوبء ولم تكن هذه الحادثة هي الحادثة الوحيدة التي رد فيها 
سليمان حكم أبيه لَه «عَنْ أبي هْرَيْرةَ عَنٍ النَونَ كَل قَالَ: 


' - الدر: ما تدره من ألبان» النسل: الولدء الوبر: الصوف. 
* - مفاتح الغيب» فخر الدين الرازي. 


عادل 111 37 


«بَيْتَمَا امْرتَانٍ مَعَهُمَا ابْتَاهْماء جَاءَ الذَّنْبْء مَذَهَب بابن 
إِخْدَاممَاه كَمَالَتْ هَذِه لِصَّاحِبَتِهًا: إِمَا ذهب بائِنِكِ أَنْت) 
وَكَالَتٍِ الأخرى: إِنَا دَهَب باتنِكء فُتَحَاكْمَنَا إِلَ دَاوْدَ: 
فَمُضَى به لِلْكْبْرىء مَحَرَحَنًا عَلَى سُلَيْمَاكَ بن داو :82ا» 
الصّذى: ل يَتْحَمّكَ الل هُوَ ابْنْهَاء َمَضَى به المي : 
قال العلماء: يحتمل أنَّ داود كا قضى به للكبرى؛ 
لشبهٍ رآه فيهاء أو أنه كان في شريعته الترحيح بالكبير» أو 
لكونه كان في يدهاء وكان ذلك مرححًا في شرعه. وأما 
سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن 
القضية» فأوهمهما أنه يريد قطعه؛ ليعرف من يشقٌّ عليها قطعُه 
فتكون هي أمّه فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أتما ليست 
أمه؛ ولما قالت الصغرى ما قالت عرف أنما أمه؛ ولم يكن 


4 
7 


مراده أنه يقطعه حقيقةً وإنما أراد احتبار شفقتهما؛ لتتميز له 


' - صحيح مسلم. 


س3 ام 


الأم» فلما تميزت بما ذكرت عرفهاء فلا مانع أبدًا من بتعض 
الاحتيال للوصول إلى الحقيقية. 

وم يأنف سيدنا داود عَلِكَلهِ وم ستسكن١‏ 81 درل على 
حكم ابنه سليمان عِيكه ونا اخعتار الحكم الصائب وإن لم 
يكن حكمه. وتقبّل المراحعة والمناصحة بصدرٍ رحب ودون 
غطاتضنة ول كزنهةة وريسع شو حذكتمه ذا راق مدككا اضرب 


2 
تقبل النقد والمحاسية 
والإمام العادل لا يرى نفسه فوق الناسء ولا يخال أنَّه 
خيرٌ منهم) ولاكسي أنه ل يقد ولا كاسبي» ولا يقمع 
حريات شعبه» ولا يكمم أفواههم, بل إِنَّ الحق يلزمه أن يقبل 
المعارضة» ويسمع للنقد» بل ويدعو الناس إلى إرشاده للحق 
إن حاد عنه.؛ وإرجاعه للجادة إن عدل عنهاء وما جاء في 


خطبة أبي بكر يوم السقيفة: «أما بعدء أيها الناس»ء فإِنٌّ قد 


عادل ]1 ع 39 


وت عليكم ولسث بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن 
أنيات فقومون..)! ولعلك تعرف أن قائل هذا الكلام هو 
أول من أسلم من الرجال» وهو رفيق النبي وَيْدٌ وصاحبه» وهو 
ثاني اثنين إذ هما في الغار» وهو في الحنة بصريح حديث رسول 
الله ومع ذلك يقول عن نفسه: لست بخيركم؛ ثم يطالبهم 
بتقومه إن أساءء لا يكتفي بقبول النقد. بل يطالب بهء 
ويدعو إلى معارضته إن أساء أو أخطاً! 

وهذا ليس برد كلام فارغ يُقال في حطبء ولا شعارات 
جوفاء تُطلق في الحواء» حتى إذا جاء وقت النقد أصمٌ الحاكم 
أذنه» وأعمى بصره» وأشاح بوحهه؛ بل ورها أعمل سوطه في 
منتقده» وحاكم معارضيه؛ وتخلّص منهمء بل إنه يأنى إلا أن 
يسمعهاء ويكف من يعمد إلى منعها عنه» وإذا قيل له اتَّقِ الله 
لا تأحذه العزة بالإثم» «عن الحسن البصري أن رحلا قال لعمر 
ابن الخطاب: انّي اللَّهَ يا عمرء وأكثر عليه» فقال له قائل: 


' - البداية والنهاية؛ ابن كثير. 


43ل م 


اسكتء فقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال له عمر: دعه؛ 
لا حير فيهم إن لم يقولوها لناء ولا حير فينا إن لم نقبل. 
وأوشك أن يرد على قائلهام ! 

قال لعمر بن الخطاب: انّقٍ اللّه! ولم ترمّل زوحته؛ ولم 
يتم أولاده» ولم تكله أمه ولم يذهب وراء الشمسء بل 
حادثه عمر وناقشه؛ وانتهى الأمر.. فقط! 


البساطة والتواضج 
والإمام العادل بسيط مع شعبه؛ متواضع مع محكوميه 
لا يحكمهم من برجه العاجي, ولا يتعالى عليهم, ولا يترفّع 
معهم» بل يخالطهم ويآلفهم, «عَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِكِ » أَنَّ رَجُلًا 
مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَة كانَ امه رَاهِرَ بْنَ حَرَامء وَكانَ يُهَدِي لِلننَ عل 
امد كةهرة الباوية تل 1 0 الله ه له إذَا أَرَادَ أَنْ يْرْجَ 


فال الحو ل إن زاهكا واوتناء 6 حَاضِرُوةُ)) قَالَ: 


! - الخراج» أبو يوسف. 


عادل 


قله 


وَكَانَ التي كَل ينف و وَكَانَ دَمِيماء أنَاهُ النّنُ ل يَوْمَا » وَهُوَ 
ا اتضلاة.. ققبال: 
أَرسِلِي» مَنْ هَذَا؟ مَالْمَمَتَ فُعرَف ان وَل عد كياد نا 
نَْقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرٍ الي يل جين عَرَقَه'» وَجَعَل لين كل 
0 دمن يَشْكري الْعَبْد؟) فََالَ: يَا وَسُولَ الل إذن والله 
فق كانيسة” » فَمَالَ النيخ ولة: «لكِن عند الله لنت 
00 أؤ قَالَ: «لَكِن عِنْدَ الله أَنْتَ غَالٍ).” لم تمنعه دمامة 


ا 


البحل» ولا رقة حاله؛ من أن يتبسّط معه؛ ويتقرّبُ إليه 
ويحتضنه» ويمازحه» ويعلي من قدره» ويرفع من شأنه. 

والبساطةٌ مة الحاكم العادل» في سائر حياته» ومع كل 
من حوله» فهو في بيته هيِّنٌ ليّنء هاش باشٌ» يخدم نفسه. بل 
وعددم أهله أيككاء :رقن عزو ثال: قُلْتُْ لِعَائِشَة: يَاأَءَ 


الْمُؤْمنِينَ» أَعنُ شَيْءٍ كَانَ يَصَْعْ رَسُولُ الله يل إِدَا كَانَ عِنْدَكِ؟ 


!- أي يجتهد في الاقتراب من رسول الله أكثر. 
7 - كسد الشيء: أي قلت الرغبة فيه» ولم يجد من يشتريه. 
3- أخرجه ابن حبان» والبغوي في شرح السنة» وصححه الألباني. 


إمام 


ملز 
> ه 1و2 


قَالَتْ: مَا يَفْعَْ أَحَدْكُعْ في مِهئة أَفْلِهِأ؛ يَخْصِفُْ تَعْلفك ويتخبط 
توبه ويَرْقَعُ لو 3 

رئيس دولة المسلمين لا يكتفي بخدمة نفسه. إنما يخدم 
أهله. لا يرجع إلى بيته ليتمدد ويأمر هذا وينهى هذه. بل 
يخدم نفسه وأهله تخطّى الخمسين والستين من عمره» وعلى 
عاتقه رسالة السماءء وهداية الأرض»ء وإمامة الناس في السلم 
وا حرب» وله من الزوجحات تسعٌ» ومن البنات أربع» لكنه لا 
يتكلّف ولا يتكبّر» بل يخدم نفسه ويخدمهنٌ! 

وهذا التبسّط» وذلك التواضع لا يكون مع صاحب ولا 
صديق ولا زوحةٍ فحسبء وإنما يكون مع عامة الناس» ولا 
تغيّره ولاية؛ ولا يفسده منصب. إِنا ييقى على تواضعه 
وبساطته» مهما علت به المناصبء روى ابن اللحوزي عن أبي 
بكر الصديق: «وأنه لما استُخْلِفَ أصبح غاديًا إلى السوق» 
' - في خدمة أهله. 


* - يخرزها بالمخصف. 
3 - رواه ابن حبّان» وصححه الألباني. 


عادل 111 43 


وكان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة» فلما بويع قالت 
جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا. فقال: بلى لأحلبَتها لكم 
وإفٍ لأرجو ألا يغيرني ما دحلت -20 

يحلب الشياه لأهل الحي» ولا يسمح لمنصبه الجديد أن 
رمه فضيلةً كانت لديه. ولا معروفًا كان يسديه للناس» بل 
يستمرٌ في حدمة الناس رغم مهامه الجديدة» وأعبائه الثقيلة: 
وحدثنا الأوزاعي» أن عمر بن الخطاب فلإنه حرج في سواد 
الليل» فرأه طلحة» فذهب عمر فدخل بينّاء ثم دحل بينًا 
آخرء فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز 
عمياء مقعدة» فقال لما: ما بال هذا الرحل يأتيك؟ قالت: إنه 
يتعاهدني منذ كذا وكذاء يأتيني بما يصلحني, ويخرج عني 
الأذى» فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة؛ أعثرات عمر 
تتبع؟7)» ينذر نفسه لخدمة من يحتاج إلى الخدمة» فيصلح لهم 


1 التبصرة» ابن الجوزي. 
2 3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الأصبهاني. 


إمام 


سل 


أحوالهم» ويقدّم لم ما يحتاحون» ويدفع عنهم الأذى» وينظّف 
لهم بيوتهم في بساطة وتواضع. 

ومن أهمٌّ مظاهر البساطة والتواضع أن يلبس الحاكم ما 
يلبس منه امحكومين, فلا يتعالى عليهم بي مخصوصء ولا 
يتزيّن متفاخعرًا عليهم بما لا يمتلكونء وكذلك يأكل نما 
يأكلون» ولا ييز نفسه بطعام لا تأكله العامة» رقال ألن: 
رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين» قد رقع بين 

5 1 5 1 5 أت‎ 3 5 ٠. 

كتفيه برقاع ثلاثِ لبد بعضها فوق بعض » وقال أنس: وفك 
00 5 7 2 3 
لغيره» أو حى لِيُلقى» إِعَا يأكل ما يوضع أمامه؛ نقنًا كان أم 
رديماء ولا يتأفف» ولا يستنكف» وهو أيضًا يدرك تمامًا أن 
الملابس إنما جُعلت للستر لا للفخر» فما يُصلحه الترقيع رفّعه 
- أي ثلاث رقاع وضعها فوق بعضها مكان قطع الثوب. 


2 - أي رديئه. 
3 - الموطأء الإمام مالك. 


عادل 11 45 


اك : حطب عمر وهو خليفة» وعليه إزارٌ فيه اثنتا عشرة 


220 

رقعة). 
فالحاكم عامل عند شعبه؛ لا يتميز ز عنهم بمزية» ولا 
يتفضّل عليهم بشيء. بل إنه يجالسهم ويؤاكلهم؛ مع رقٌّة 


حالهم؛ وهواتهم على الناس» «قال أبو جار جلت جحاليكا 
عدم كير كله إذ بعاد ضطواة: دن أنئة عقي خيلها تلن قا 
عباءة» فوضعوها بين يدي عمر» فدعا عمر ناسًا مساكين 
وأرفّاء” من أرقّاءِ الناس حوله» فأكلوا معه ثم قال عند ذلك: 
فعل الله بقوم (أو قال لحى الله قومًا”) يرغبون عن أرقائهم أن 
يأكلوا معهم. )7 يجلس متواضعًا مع فقراء الخ لا ليطعمهم؛ 
ولكن ليطعم معهم في بساطة وتواضع. 


- الفقراء والمحتاجين. 
- أي قبّحهم ولعنهم. 
- رواه البخاري في الأدب المفرد» وصححه الألباني. 


١ 
عم انم نينا الك ها حكن‎ 


- 
5 


| | 55 
مباشرة الأمور بشفسه 

والإمام العادل لا يكتفي بالجلوس في مكتبه المكيّف» 

وتوجيه الأوامر والنواهي لعمّالهء ونا يشمّرٌ عن ساعد العمل» 
ويباشر مهامه بنفسه مدركًا أَنّه مسكولٌ» وكلمة مسئول ليست 
كما يفهمها أصحاب المناصب على أتما تشريفٌ لصاحبهاء 
بل هي عب ثقيلٌ يُلقى على كاهله, فهو موقوف يوم القيامة 
أمام الله يحاسبه عن كل من كانوا في ولايته» يسأله عنهم فردًا 
فكأ فغلية أن اعد ليه لهذا السوالء وضقة عدوانا مسا وذ 
يكون ذلك إلا بأن ينهض بأمورهم حير نموضء ويضطلع 
بأحوالهم على أفضل وحدء ويُباشر أمرهم بنفسه. ولا يوكل 
احذا قبما يقدر شو على القيافية4 لأنه لن يوكل أهذا 
للحساب عنه يوم القيامة» «قال أسلم: خرحت ليلة مع عمر 
إلى حرة واقمأء حتى إذا كنا بصرار” إذا بنار» فقال: يا أسلمء 


١‏ - موضع شرقي المدينة. 
7 - موضع قريب من الموضع السابق. 
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ههنا ركبٌ قد قصر بحم الليل» انطلق بنا إليهم فأتيناهم فإذا 
اسراة معها ضباق لما وقد” عتصوية على الثياز «وصبياتا 
يتضاغون" + فقنال غمر: السلام عليكو .يا أصنحاب الضوء) 
قالت: وعليك السلام.قال: أدنو؟ قالت: ادن أو دع. فدنا 
فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال 
هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: من الجوع. فقال: وأي شيء 
على النار؟ قالت: ماء أعللهم” به حتى ينامواء الله بيننا وبين 
عمر. فبكى عمر ورجع يهرول إلى دار الدقيق فأخرج عِدلوة 
من دقيق وحراب شحم.ء وقال: يا أسلم احمله على ظهري؛ 
فقلت: أنا أحمله عنك. فقال: أنت تحمل وزري يوم القيامة؟ 
فحمله على ظهره وانطلقنا إلى المرأة فألقى عن ظهره وأخرج 
من الدقيق في القدرء وألقى عايه من الشحم, وجعل ينفخ 
تحت القدر والدحان يتخلل لحيته ساعة» ثم أنزلها عن النار 
' - يتصايحون في ألم. 


7 - نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير. 


إمام 


5 2ك 


الصبيان 500 فأكلوا حى شبعوا ب والمرأة تدعو له وهى 
لا تعرفه - فلم يزل عندهم حت نام الصغار» ثم أوصلهم 
: 2 
بنفقة وانصرف). 
الطعام بيدذه) دما مسئولياته» واعيًا بدوره» فدركا أن أحدًا لن 
يحمل عنه يوم القيامة» فلا يدع أحدًا يحمل عنه في الدنياء 0 
لا وقد ترنّ على ذلك في مدرسة النبوة» ورأى ذلك بأمّ عينيه 
من أعدل حكام الأركن 3 رآه وهو يقف مع أصحابه كتقًا 
بكتفء ويشاركهم مياعذًا وساعذه يل إله كان يضطلع بما 
تعسّر عليهم.؛ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أُمَرَنَا رَسُولَ الله كل 
لسرا 0 0 


! - إناء للطعام. 
* - البداية والنهاية» ابن كثير. 
3 - أي لا تستطيع الفئوس كسرها. 


عادل 


سُولُ الله ول قَالَ عَوْفٌ - وَأَحْسِبْهُ قَالَ- : وضع نَوْبَهُ م 
هَبَط ِل الصّحرّة) فاع البشول» فَقَالَ: كم اللم)ء فُضَرَب 
صَرْبَة 0 0 00 00 7 ا أخطية تفتهع 


بشم اللو)ء 5 أخقى: 15 ل 0 فَمَالَ: «الله 
أكْبَر أَعْطِيث مَمَاتِيحَ فَارٍسء وَاللَهِ إِيْ لَأَبْصِرٌ الْمَدَائِنَ وَأَبْصِرٌ 
قَصْرَهَا الْأَنْيَضَ مِنْ مَكَّانِ هَذَا ثم قَالَ: «يسم الله» وَضَرَب 


خرّى فَمَلعَ بَقِيِّةَ ل بَقِيّهَ الَجَرِ» فَمَالٌ: برالة 0 أخولبة 


8 


َمَاتِيح الْيَمَنِء واللَو ِيّ لَأنْصِرٌ أَبْوَاب صَّنْعَاءَ مِنْ مَكَاني 
هذا *. 
بيديه الكريهتين الشريفتين يحمل المعول» ويعمل دون كللٍ 
أو هلله عبار الئل لكل قو راك الممسطراة و ماع 
منصب» أو ذا وجاهة, أنَّ القدوة لا تكون كلامًا يُقالء إنما 
صنائٌ وفعال» وعلى مثل هذا يكون الرحال. 


و 
وري 2ه 
ضَربَة أ 


- رواه أحمد في مسنده. 


- 
ك0 


ملق 


تفقد تفقد الرعية 

والإمام العادل -كذلك- لا يجعل بينه وبين رعيته 
وسطاءء ولا يضع بينه وبينهم أبوابّاء ويجحعل عليها حرسًا 
وحُجابَاء إنما يعيش معهم.؛ ويسير بينهم؛ يتفقد أحوالهم, 
ويشعر بحمومهم, ويعرف صغيرهم وكبيرهم» ويسأل عنهم, 
ويهتم بحم» حتى من لا يُأبهُ له عَنْ أبى بَْرَةَ أن الت يل كان 
35 مَعْتَى لَهُ قَأَقَاءَ الله عَلَيْهِ فَمَالَ لأَصُحَابه: «هَل تَفْقِدُونَ من 
أَحَيِ)ء قَالُوا: نَعَمْ قُلانَا وَقُلانَا وَقُلانَا. ثم قَالَّ: «هل تَفْقِدُونَ 
مِنْ أَحَيع. قَالُوا: نَعَمْ قُلاَنَا وَقُلآنَا وَكُاَنَاء ثم قَالَ: «هَلّ 
فَاطَلبُوهُ». مَطُّلِب ف الْقَتْلَى فَوَحَدُوهُ إلى حَنْبٍ سَبْعَةٍ قَدْ 
َتَلهُمْ ثم مَتَلُوُ َأَنَى الَو وله مَوَََ عَلَيْهِ مَمَالَ: «قَلَ سَبْعَةَ 
قَتَلُوكُ هَذًَا مِىٌ وَأَنَا مِنْهُ هَذًا مِىٌّ وَأَنَا مِنْهُ). قَالَ فَوَضَعَهُ 


' - جليبيب: رجل من بسطاء الصحابة» حتى إنهم كانوا يكرهون أن يزوجوه لفقره ورقة 
حاله , 
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عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيِسَ لَهُ إلا سَاعِدَا اليل قَالَ مَحْفِرَ لَهُ وَوْضِعَ 
قْ قَيْرهِ. و يل عَسَامَ ! 

يسأل عنهٌ وقد نسيه الناس» يهتم به وقد أهمله الناس» لم 
يكن ذا قدرٍ بينهم؛ لكن الرسول الكريم وَلدٌ يهتم ببسطاء 
الصحابة قبل أكابرهم إن صح التعبير» لأتمم كانوا سواسية 
كأسنان المشط في نظره» فكانوا على حدٌّ السواء في 
اهتماماته» فتراه يبحث عن جليبيب» ويحمله بنفسه إلى مثواه 
الأخير» ويقول: هذا مني وأنا منه» فما أسعدك يا جليبيب! 

وكذلك على الإمام العادل أن يتفمّد أعمال رعيته» وأن 
يطوف بأسواقهم بنفسه في زياراتٍ ميدانية حقيقية» دون 
ترتيب ولا تحضير ولا مواعيد مسبقة» ودون أن تُنظف 
الطرقات خصيصًا لقدوم سيادته, وتُعدّل الأمور وتُبدّل ليراها 
في أبمى صورة؛ وأزمى حلة حت إذا انتهى من رحلفه - 
المفاجئة! - عادت الأمور لما كانت عليه من قبل» «عَنْ أََى 


' - صحيح مسلم. 


إمام 


لق 


7 1 به 


هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ولد مَرَّ عَلَى صُبْرَة طَعَام فَأَدْحَلَ يَدَهُ فِيهًا 
قََالَتْ أْصَابِعُهُ نه يَدَلّد كَقَالٌ: وما هَذَا يَا صَاحِبَ الطّام؟). قَالَ 
اكه البق 2 5 شوب الل كَالّ: وأملا جَعَلتَةُ فَوْقَ العام 
كن يِه النَامُ» مَنْ غَشٌ فيس مق )”. 
وعلى الإمام العادل الذي لن يتمكن بطبيعة الحال من 


0-1 


تكد كل الأشور بنفسه ولا عساش رقا شحضكا أن يعيّن من 
يعيفة ق ذلك ويساعدة عليه لتحقيق اللهمة الللقاة على 
عاتقه» ولا ينسى بعد ذلك أنه المسثول الأول وإن عيّن ألف 
مساعده وبلغي أن عمر بن الخطاب قال: لو ماتت سَخلوة 
على شاطيئع الفرات 00 لخفت أن امال عنهان”. 

يخشى أن يسأله الله عن حيوانٍ في أقصى الأرض» 
فكيف بمن يتركون الناس بموتون ككَ يوم في تصادم القطارات» 


' - الصبرة: الكومة المجموعة من غير كيل وميزان. 
2 المطن,. 

3- صحيح مسلم. 

“4 - الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. 
5 إهمالا. 

6 


- شعب الإيمان» البيهقي. 
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وغرق العبّارات» واتميار العقارات» وحوادث السيارات» وكلها 
كوارث كان بالإمكان تفاديها لو أنفقت موارد الدولة في 
مصارفها الصحيحة؛ ولو خصصت أموال الشعب في تدعيم 
البنية التحتية المتهالكة؛ بدلا من إنفاقها في مؤتمرات 


ومشروعات لا جدوى منها ولا طائل من ورائها! 


و 2 
حسن التصرف ني الموارد 

والإمام العادل حكيمٌ في النفقة» لا يضعٌ الأموال إلا في 
مواضعهاء ولا يوجّهُها إلا إلى مصارفهاء فلا تُنفق الأموال التي 
استأمنته عليها رعيته بذصًا فيما لا ينفع ولا يفيد» ولا يأحذ 
من أرزاق الفقراء ليعمّر قصوره» ولا يأحذ من أقوات البسطاء 
ليقيم الولائم للرؤساء والسفراء والوزراء» ولا يضيّع موارد الدولة 
عبنًا بإنفاقها على المظاهرء فلا يدعوه اذَّعاء الورع والتظاهر 
بالتقوى إلى إنشاء مساحد ودور عبادة على أحدث طراز 


وبأعلى إمكانات مدعيًّا بذلك ابتغاء وحه الله بل عليه أن 


إمام 


لزي 


يتذكر أن رسول الله ليه بعد أن فتح الله عليه الأمصار كان 
بعقدوره أن يعيد بناء الكعبة من الذهب الخالصء وأن يحليّها 
بالجواهر واللآلئ والأحجار الكريمة؛ لكنه لم يفعل لأنه كل 
يدرك أن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أحسامناء فهل ينظر 
إلى حداثة معمار مساحدناء أوبراعة بنيانما وتناسق ألواتماء 
قإذاكان ذلك غخري على بوت الشاقما يال بوت الرؤستاء 
والوزراء والوجهاء» على الإمام العادل أن يدرك أنّه مستخلفٌ 
في هذا المال» ومسئولٌ عنه» فليقم بمسئوليته ولير الله من نفسه 
خحُسنًاء «عن يزيد بن أبي حبيبء أن أبا بكر لما قدم عليه المال 
جعل الناس فيه سواء» وقال: وددت أن أتخلص مما أنا فيه 
بالكفاف»؟» فقد ساوى في الأعطيات ولم يفضّل خاصته ولا 
عسكره ولا قضاته عن العوام بشيء! 

وعلى الإمام العادل أن ينظر كيف كان الراشدون 
العادلون يحسنون التصرف في موارد الدولة» وكتب عمر ابن 


! - الأموالء القاسم بن سلام. 
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عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن» وهو بالعراق: أن 
وأخرج للناس أعطياتهم)) فكتب إليه عبد الحميد: إني قد 
أخربجحت للناس أعطياتهم؛ وقد بقي في بيت المال مال» فكتب 
إليه: أن «انظر كل من اذَّان في غير سَفَهِ ولا سَرَفنِ فاقضٍ 
عنه), فكتب إليه» إني قد قضيت عنهم, وبقي في بيت مال 
المسلمين مال» فكتب إليه: أن «انظر كلٌ بكرٍ ليس لد هنال 
فشاء أن تزوحه فزوحه وأصدق عنه)» فكتب إليه: إني قد 
زفحت كل من وجحدت» وقد بقي في بيث مال المسلمين مال» 
فكتب إليه بعد عَخْرَجِ هذا: أن «انظر من كانت عليه جزية 
فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه. فإنًا 
لا نريدهم لعام ولا 00005 

المال يورّع على الرعية وفيما ينفع الرعية» ولا يُنفق سفهًا 
ولا سرفًا ولا بذعا في وحووٍ لا طائل منها ولا نفع يُرحى من 
ورائها. 


! - الأموالء القاسم بن سلام. 


إمام 


ملق 


وعلى الإمام العادل أن يدرك أنَّ موارد الدولة ليست 
ملكا له» وأنَّ التصيّف فيها ليس حكرًا عليه فإنما هو مؤتمن 
عليهاء يتصرف فيها بما يأ بالنفع على أصحابهاء وأنه ليس 
له من الدولة إلا كما لأصغر مواطنيهاء فَإِئًا مثله ومثل رعيته 
كمثل سائقٍ حافلة وهم رَكَاجماء فلا يحقٌ له أن يتحكم فيها 
وفيهم كيف يشاءء ولا يظن إطلاقًا أنَّ له أي امتياز فيها غير 
أنهم ارتضوه على كرسي القيادة» وعليه أن ب يغبت أنه حديرٌ به 
وإلّا أقاموه من عليهء وبحثوا عن آخر 3 إلى حيث 
يدون وأقل ها سس عليه الا مغار طريكًا غير الذي ارقا 
مستقلُو الحافلة» وأن يتقدّمَ بما إلى الأمام حيث الحدف 
الموضوع مسبقّاء وبالسرعة المناسبة لإمكانات الحافلة» لا 
لقدراته هوء ولا لطموحات الرَكٌاب» وليس بالضرورة أن يسبق 
بقية الحافلات» لكنه لا يقف إلى جانب الطريق ويكتفي 
بمشاهدتها وهي تتقدم, مدّعيًا أنَّ الحافلة محدودة الإمكانات, 


1 


و أنَّ الرَكّاب دل يساعدوه ولم يقوموا بأدوارهم! 
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الاقتصاد في الضرائب 

والإمام العادل لا يسرف في فرض الضرائب» فهي من 
المنكرات في الدين» وهي من الكبائر» بل وأكبر إِتْمًا من الزناء 
«حَدَّنَنَا عبِدُ الله بْنُ بُرَيْدَه عَنْ أبيهء أَنَّ امْرََةٌ - يَعْني - من 
عَامِدِء أكتٍ الب يك فَمَاآَت: إِنّْ مَدْ فَجَرْتُ؛ فَمَالَ: 
«ارُجعِي)) تمت » تلق أن كاذ اكد اتن ققانث: كلك 
أَنْ تَرْدّن كَمَا رَدَدْتَ مَاعِرَ ْنَ مَالِكِء فَوَالَهِ إِيّْ خَبْلى: فَمَالَ 


عه 


ما «ارجعى )2 فَبَحَعَتْ) فَلَكَاكَانٌ الْحَدُ أنَتةع فَعَالَ ا 


6 0 


«ازجعِي > حَقّ تلدي» فبعقت: فلكا وَلَدَت أَكَنْهُ با لصي 


قََالَتْ: هَذًا قَدْ وَلَدْتْكُ فَمَالَ طنَا: «اجعِي فَأَرْضِعِيهِ حَقٌّ 
تَفُطميه) فَجَاءَتٌ به 4 وَكَدَ فَطْمَتّْةُ وي يَذِهِ و شَئْءٌ ة يَأكُلكُ قم 

بالصّيٌ فَدُفِعَ إل يَحْلٍ من الْمُسْلِمِينَ» وَأَمَرَ يا مُحْفِرَ لَنَاء 
وَأَمَرَ يا مَرُجمَث, وَكَانَ حَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجْمّهَاء فَرَجمَهَا بَجَرٍ 
َوَفَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْتَيِهه فَسَبّهَاء فَقَالَ لَهُ الؤقل: 


إمام 


يلبيبضنة] 


نقياة خالل فَوَانَذِي نَفْسِي بَِذِهِ لَقَدْ تَايَت تَوْبَةٌ لَوْ 7 
صَاحِبُْ مَكس لَعْفِرَ لَه وَأ رَ يما مَصُلَىَ عَلَيْهَا وَدُفِئَتْ)! : 
وصاحب المكس هو الذي يفرض الضرائب على الناس» وقال 
النووي : .زفيه أن المكسن من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات 
وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده» وتكرر ذلك 
منه وانتهاكه للناس وأحذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير 
يها : 

ويجوز للدولة فرض الضرائب بشكلٍ استثنائي وبشروط؛ 
أولما أن تكون عادلة لا تُرهق بما طائفة دون طائفة, ولا 
يسوّى فيها بين الأغنياء والفقراء» بل تُفرض على الأغنياء. 
وثانيها أن تكون لضرورة مُلكّة مثل حواء بيت مال المسلمين» 
والحاجة لتسليح الجيش وقت الحرب» وثالثها أن تكون استثناءً 
وليس نظامًا دائمًا ثابنًا جص دماء الناس ويستقطع من أقواتهم 


- رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني. 
7 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي. 


عادل 111 59 


وأرزاقهم لشنفق على الأغنياء والسفهاء من أهل اللهو في 
الحفلات والمباريات ونحوهاء وقد سُّئل الشيخ ابن عثيمين في 
لقاء الباب المفتوح”: فضيلة الشيخ! الرسوم التي تؤحذ لتحديد 
الاستمارة أو الرحصة هل تعتبر من الضرائب؟ فكان ردّه: إي 
نعم» كل شيء يؤحذ بلا حق فهو من الضرائب» وهو محرم 
ولا يحل للإنسان أن يأحذ مال أحيه بغير حق. 

وحتى إذا ألجأت الحاحة الحاكم إلى فرض ضرائب على 
الناس فلابد من مراعاة الحال» والأحذ من الأغنياء دون 
الفقراء» حت إذا استووا ومازالت الحاجة قائمة والضرورة ماسة 
أحذ من الجميع على حدٌّ سواء» وقد كان لسلطان العلماء 
العرّ بن عبد السلام موقفٌ عظيمٌ في هذا الصدد؛ إذ أراد قطز 
أن يفرض الضرائب على العوام حتى يستعد لملاقاة التتار» 
فوقف الشيخ في شجاءعة يُحسدُ عليها قائلًا: «إنّه إذا طرق 
العدوٌ بلاد الإسلام وحب على العالم قتالهم» وحاز لكم أن 


' - لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس. بدأت 1412ه حتى 1421ه. 


-- 


 -1[5---‏ ره 


تأخذوا من الرعيّة ما تستعينون به على جهادكم؛ بشرط ألا 
5 1 5 3 - ع 1 
يبقى في بيت المال شيءء؛ وتبيعوا ما لكم من الحوائلص 
المذهبة والآلات النفيسة» ويقتصر كل الجند على مركوبه 
وسلاحه ويتساووا هم والعامّة» وأمّا أحذ الأموال من العامّة 
مع بقايا فى أيدى الحند من الأموال والآلات الفاخرة فلا!)” . 
فلما كان ما أفتى به الشيخ؛ كان نصر الله على الشار 
وذهاب ريحهم إلى الأبد. 


السزاهه 
وعلى الإمام العادل أن يُنَرّهِ نفسّه عن كل دناءةء 
ويصون شرفه عن أموال الناس» وأن يحرص كل الحرص على 
طهارة يده ونقاء سيرته) فلا يدنس يده بما ليس له ولا بم 


حيبه بما لغيره» (قال سفيان: حدثني مولى لعروة بن محمد 


' - الحزامء يكون للرجل أو للدابة. 
2 - النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي. 


عادل 11 6 


قال: خرج عروة بن محمد من اليمن وقد وليها سنين وما معه 
إلا سيفه ورمحه ومصحفه. قال: وبلغني أنه لما دحل قال: يا 
أهل اليمن هذه راحلتي فإن خرحت بأكثر منها فأنا سارق» 
َال يَعْقُوبٍ بْن سفيان» عن علي بن المديني: ولي عروة ابن 
محمد اليمن عشرين سنة وخحرج حين خرج ومعه سيف 
دك 

لم تمتلئ جيوبه بالأموال» ولم يتضاعف رصيده في البنوك 
أضعافًا مضاعفة:؛ لم ينل من المنصب سوي التَصَبٍءْ لا 
التَمْبٍء يعلم أنَّ الله رقيبه ومحاسبه وسائله» فاستعدٌ لذلك 
السؤال بالترفُع عن الدنيا وتنزيه نفسه عن أي عَرَضٍ زائل وظلٌ 
حائل» فلا يقربه مهما كان؛ ولو كان محتاجاء «أرسل عمر إلى 
عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم فقال عبد 
الرحمن: أتستسلفني وعندك بيت المال» ألا تأحذ منه ثم تردّه؟ 
فقال عمر: إِنٍ أتفويف أن يصيبني قدريء. فتقول أنت 


' - تهذيب الكمال في أسماء الرجال» جمال الدين المزي. 


0 م 


وأصحابك: اتركوا هذا لأمير المؤمنين» حتى يؤحذ من ميزاني 
يوم القيامة» ولكني أتسلّفها منك لما أعلم من شُحكَ فإذا 
مث جفت فاستوفيتها من ميزاني)” . خشى أن وت وعلية 
فيك فين نك تال السلمين» مونناعه المسلمون فيه لكيه أيذا 
لا يسامح نفسه. ولا يسمح لها بما ليس لاء وحتى مع أبنائه 
وأصهاره» «عن محمد بن سيرين أن صهرًا لعمر بن الخطاب 
قَدِمَ على عمر» فعرض له أن يُعطيه من بيت المال فانتهره 
غمر وقال: وأردت أن ألقى الله ملمًا خاننًا؟». فلما كان بعد 
ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة آلاف درهم)”. 

فالإمام العادل لا يسمح لا لنفسه ولا لأقربائه حتى ولو 
كانوا أقرب الأقربين أن يأحذوا من مال الله ما لا يحكٌ لهم؛ 
لأنه يدرك تمامًا عاقبة ذلك» قال علي بن اق طالب: «والله 
اقه ابت عتدرة” وف املد ة حى اسعنامي دن نكم 


١‏ - عيون الأخبارء ابن قتيبة. 

7 - الطبقات الكبرىء ابن سعد. 

5 عقيل بن أبي طالب» أخاه. 

“ - أي افتقر واحتاج؛ من الإملاق» وهو الفقر. 


عادل 111 63 


صاعًا'» ورأيت صبيانه شعْتَ الشعور غُبْرَ الألوانٍ من فقرهم 
كأنما سُوّدَت وحوشهم بالعِظَلِم”» وعاودني مؤكدًا وكرّر عليَ 
القول مرددًاء فأصغيت إليه معي ) فظن أى أبيعه ديني) وأتبع 
قياده مفارقًا طريقتي» فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه 
ليعتبر بماء فضج ضجيج ذى دنف "ين لياه وكاد أن يحترق 
من ميسمها 4 فقلت له تكلتك اتواكل 5 يا عقيل أتئن من 
حديدة أحماها إنساتحا للعبه. وتحرّق إلى نار سَجَرّها جبّانُها 
لغضبه؛ أتئِنٌ من الأذى ولا ل من لَغلى؟!) 6 

فالإمام العادل يعلم تمام العلم ما أعدَّه الله لمن استباح 
من أموال رعيته وأحذ لنفسه أكثر مما يجدر به بل إنه 
يتعفف إن قدرء (عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر ابن 


0-1 


الخطاب: إِيّ أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم؛ إن 


5 أي من قمحكم _أيها المسلمون- مقدارًا. 

- نبات يُصبَغْ به. 

- صاحب المرض الشديد الذي شارف على الموت. 
- الميسم هو الآلة التي يُكوى بها. 

- فقدك أحباؤكء؛ والمراد هلكت. 


بم نم نيا الح ها كح 


إمام 


سل 


استغنيت استعففت: وإن افتفرث أكلث بالمعروف» قال وكيع 
: 2 5 1 
في حديثه: فإن ايسرت قضيت»). 

بل وأكثر من ذلك أن الإمام العادل وإن كان موسرًا 
غنيًا فإنّه ينجئد من مظاهر الغنى واليسار» ويتخلى وأها” بيته 
عن آيات الزينة» ويخلى يده من الدنيا بعدما أحلى قلبه» «قال 
فراتك بن السائب: قال عمر ين عبد العرير لأمرأته فاطمة 
بنك عيد املف" حو كان عندها جوهر أمر لما به أبوها ير 
مثلهت: داري إننا أن تردي حليك إل :بيت المال.و إما أن 
تأذني لي في فراقك؛ فإني أكره أن أكون أنا وأنتِ وهو فق بيت 
واحدء قالت: لا بل أحتارك عليه وعلى أضعافه, فأمر به 
واستخلف يزيد قال لفاطمة: إن شغت رددته إليك» قالت: 
لا» والله ما أطيب به نفسًا في حياته: وأرحع فيه بعد فو . 


 !‏ الطبقات الكبرىء ابن سعد. 

7 - وكانت ابنة خليفة» وحفيدة خليفة» وزوجة خليفة» وأخت خلفاءء وقال فيها الشاعر: 
بنث الخليفة والخليفة جَدُها أخثٌ الخلائف والخليفة بعلّها. 

3 - تاريخ الخلفاء؛» السيوطي. 


عادل -111-- 65 


ولم يكن عمر بن عبد العزيز ليطلب ذلك من زوحته إلا 
بعدما بدأ بنفسه» «قال أبو بكر بو أ ارد عمر ابن 
عبد العزيز المظالم قال: إنه لينبغي أن لا أبدأ بأول من نفسي. 
فنظر إلى ما في يديه من أرض أو متاع فخرج منه حتى نظر 
إلى فص حاتم فقال: هذا مما كان الوليد بن عبد الملك أعطانيه 
مما جاءه من أرض ا مغرب» فخرج 0 

فالإمام العادل لا يقتطع من أرزاق الناس ليحشو بما 
جيوبه» ولا يضع يده على أموالهم يزيد بما أرصدته في البنوك» 
ولا يستولي على أقواتحم ليملا كما معدته؛ إِنما الإمام العادل من 
يقتطع من ماله ليوسّع على رعيته» ويتجرّد من مظاهر الزينة 
والخيلاء للا يرى نفسه فوقهم, ولا يروا أنفسهم دونه» يعي 
ماقا أن مايسييه البو هن مال الله. ونال غافنة المسلمين 
سيُسأل عنه ويحاسب عليه يوم لا ينفع مال ولا سلطانٌ ولا 


حاة ولا نفوذ. 


 '‏ الطبقات الكبرىء ابن سعد. 


- 
5 


بلينز 
الزهد 

والإمام العادل زاهدٌ في الدنياء غير متلهّفٍ على متاعهاء 
كريمٌ بما يبملك» جوادٌ بما في يديه. «عَنْ مُوسَى بْنٍ أَنَسٍ عَنْ 
بيه قَالَ مَا سْكِل رَسُولُ الله لِك عَلَى الإسلام سَيْكًا إلا أَعْطَاهُ 
مَقَالَ يَا قَوْمِ أُسْلِمُوا فَإِنَ تُحَهَدًَا يُعْصِي عَطَاءً لآ يَمْشَى 
الْقَافَة أ . 

وإن الحاكم العادل ليزهد في الدنيا حتى ليكون فقير 
سيا للكاة» «لا قدم عمر حمص أمرهم أن يكتبوا له 
فقراءهم, فرجع الكتاب فإذا فيه سعيد بن عامر. قال: من 
سعيد بن عامر؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» أميرنا. قال: وأميركم 
فقير؟ قالوا: نعم. فعجبء فقال: كيف يكون أميركم فقير؟ 
أين عطاؤه؟ أين رزقه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين: لا هسك شيئًاء 


١ 


م 


' - الفقر. 
7 - صحيح مسلم. 


عادل 111 67 


قال: فبكى عمر حتى عمد إلى ألف دينار فصرّهاء وبعث بما 
إليه» وقال: أقرءوه مني السلام» وقولوا له: بعث بما إليك أمير 
المؤمنين» فاستعن بما على حاحتك. قال: فجاء بما إليه 
الرسول؛ فنظر إليها فإذا هي دنانير» فجعل يسترحع' فقالت 
له امرأته: ما شأنك؟ أصيب أمير المؤمنين؟ قال: أعظم. 
قالت: فظهرت آية؟ قال: أعظم من ذلك. قالت: فأمر من 
الساعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: فما شأنك؟ قال: 
الدثيا أتني» الفتنة أتنئي حتى حلت علي. قالت: فاصنع فيها 
ما شئت. قال لها: عندك عون؟ قالت: نعم. قال: ائتني به. 
قال: وأتنه كمارهاء فصر الدتانير فيها ضزرات م جعلها في 
مخلاة» ثم بات يصلي حت إذا أصبح ثم اعترض بما حيشًا من 
جدود المسسالميك تاتطياق ”كلاه نقاليت له انرائدة لو كنف 
حبست منها شيئا تستعين به. فقال لها: سمعت رسول الله طَلِه 
' - يقول: إنَا لله وإنّا إليه راجعون. 


7 - أي قسّمها أقسامًا. 
3 - أي فرّقها. 


إمام 


#جبييقة 


يقول: «لو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت 
الأرض من ريح المسكع' فإني واللّه ما أحتار عليهن, 
سكنت 

ولي مص يُنفق راتبه على الفقراء» ولا يُبقي لنفسه 


شيئًاء حتى إذا أعانه أمير المؤمنين بمالٍ فرّقه في سبيل الله! أي 
زهدٍ هذا وأعِيُ إعراضٍ عن الدنيا هذا! 

«وعن عبد الله: أن عمر بن الخطاب» حين قدم الشام 
قال لأبي عبيدة: اذهب بنا إلى منزلك. قال: وما تصنع بمنزلي؟ 
قال: اذهب يبنا إليه. قال: ها تريد إلا أن تعصر غييك 
علي داعا فقال غهر: آين جافلف؟ 
فإني لا أرى إلا لِيَدَا بر ةوالت أمير» أعندك طعام؟ 
فقام أبو عبيدة إلى جَوْئّة” فأخذ منها كسيرات» فبكى عمر. 


1 - الحديث عند البخاري: روَلَوْ أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّة اطّلَعَتْ إِلَى أهْل الأرْض لَأَضَاءَتْ 
ما يْتهْماء وَلَمَلَأَنْهُ رِيحّا. 

” - تاريخ دمشقء ابن عساكر. 
1 - أي تبكي لرقة حالي. 
4 - اللبد هو ما يوضع تحت السرجء والشّنُ قربةٌ الماء الصغيرة» والصحفة هي إناء الطعام. 
3 دفلة 


عادل 1[ حت 69 


فقال له أبو عبيدة: قد قلت لك إنك ستعصر عينيك علي يا 
امن" لسري يكفياك هون اللداقيا منا أخلك المقيل عنقا ل عهرة 
غيرتنا الدنا كلنا غيرك يا آبا غبيدة ا 

ولك أن تنظر إلى من يقول تلك المقالة» إِنّه أمير المؤمنين 
الذي كان يا كل الخبز بالزيت» ويلبس المرقعة ذات الاثنتي 
عشرة رقعة! 

وليس مطلوبًا من حكام اليوم أن يهبوا أموالحم للناس, 
ولا أن يعيشوا بينهم فقراء لا يحدون ما ينفقون به على 
أنفسهم ما المطلوب منهم أن يجعلوا غايتهم إرضاء الله وأن 
يضعوا نصب أعينهم إصلاح ما تحت أيديهم وما ولواء فلا 
يوجّهون وجحوههم إلا صوب وجه الله وأن يسعوا إلى 
الإصلاح ما استطاعواء مترفّحين عن أية مكاسب زائلة, لا 
تُقَاَن أبدًا بما أعدّه الله للحاكم العادل في الدار الآخرة. 


! - المقيل هو موضع النوم أو زمانه؛ والمراد يكفيك ما أقام صلبك طول يومك. 
7 - الزهدء أبو داود السجستاني. 


- 
ك0 


--ل]1 
الإيشار 
والإيشار هو أن يُعطي الإنسانٌ الشيءًَ وهو محتاجٌ إليه؛ 
والإمام العادل يؤثر على نفسه., فهو كالأب الحانى على 
أولاده الذي لا وبعال بشىءٍ دوتهم) إما يُقدّمهم على 
نفسه» ويبالع 2 عطائهم؛ حتى ولو حرم نفسه؛ وكان رسول 
الله وللِهُ نموذجًا يحتذى في الإيثار» وتقديم الغير على النفس» 
(ر(عن جابر بن عنبيك الله قال: نار لوم يَوْمَ الْحَنْدّقٍ خحْفِك فَعَرَضْتْ 
كُدْيَة' شَدِيدَة قَحَاءُوا الل 2 ور هَذِهٍ كُذْيَةٌ عَرَضَتْ في 
قَامَ وبطنة مَعَصض مُعصوب مَحْصُوبٌ حجر 
لاد عد التي ل 0 صنت 


يح 
1 
0 
5 
3 


عادل 


٠-2 


صَبْدء فَعندّك *؛ شَئْء؟ قَالَتْ: عق عي وعقاق ' » فَذبحت 
العَنَاقَ» وَطَحَنَتٍ الشّعِيرَ حَيٌٍّ جَعَلْنَا اللَّحْمَ في البرِمَقة 
حِفْثُ النَيئ طَلِكْ وَالِعَحِينُ قَدْ قَدَ انكس 0 الأتاومة 1 
كافك أن نْ تَنْضّجء فَقُلتُ: 0 لي» فَقُمْ أَنْتَ يَا وَسُولَ الله 
وتبخزه 3 تشاكن» قال: كم هُوَ؟) فَذَكْبْتُ لَه قَالَ: ركثية 
طَيِّبّ»» قَالَ: دق نا: لا تَنرع البفق وله التق مق التي 
عي أي فََالَ: «قُومُوا»» فَقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالأنصاك قَلَمَا 
دَعَلَ عَلَى امْرَاَتِهِ قَالَ: وَيحَكِ جَاء النَّْ ل الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأَنْصارٍ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: َعَم 0 
«ادْخْنُوا ولا تَضَاعَطُوا") فَجَعَل يَكْسِرٌ الحْبن وَيعْعَلْ عَلَيْهِ 


و 
م 


ل 


اللّخمء وَيحمَرُ البِزمَة الور ذا أَحدَ نه وَبُقَرَبُ إل أَصْحَابه 
- الأنثى من ولد المعز. 

- القدر. 

- لان واختمر. 


- جمع أثفية» وهي الحجارة التي تجمع وتوضع عليها القدر. 
تصغير طخام؛ لبيان قلته. 


0 
حاتم كنا ته ها 60 ال 


إمام 


هلز 


50 ن 


يَنِْعٌ» َلَمْ يَرَلْ يَكسِرٌ الب يرف حب شيئوا وتفي نون 
قَالَّ: «كلي هَذَا وَأَهْدِيء إن انام أَصَابَنْهُمْ 1 . 

لم يقل في نفسه: طعامٌ قليلٌ» ولن يكفي أحداء وم 
ينفلت من بين أصحابه ويذهب متخمّيًا إلى بيت جابر» بل 
قدَّم الجميعٌ على نفسه؛ وحرص أن ينال الجميعٌ ئما سينال 
منه» ولم يستأثر لنفسه بشيءٍ دونهمء صحيح أنَّ الله أظهر 
على يديه معجزةً بأنَّ طعامًا قليلًا كهذا أطعم جيشًا جائعًا 
من المهاجرين والأنصار» لكنه يضرب المثل بالفعل لا بالقول 
أن الإمام العادل لا يشبع وشعبه جوعى» ولا يهنا ورعيفة 
أشقياى «عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده 
قال: كان عمر يصوم الدهر. قال: فكان زمان الرمادة إذا 
أمسى أن بخبز قد تُرِدَ بالزيت إلى أن نحروا يومًا من الأيام 
جور فأطعمها الناس. وغرفوا له طيبها فَأَّيَ به» فإذا فِدَك 


! - صحيح البخاري. 
* - الجزور هو ما يصلح لأن يُذبح من الإبل. 
7 - قطع 


عادل 111 73 


من سنام ومن كبد. فقال: أن هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين من 


أكلت طيبها وأطعمت الناس كراديسهات» ارفع هذه التفنة”. 
هات لنا غير هذا الطعام. قال فأَقٍ بخ وزيت. قال فجعل 
يكسر بيده وين ذذك لقيو ثم قال: وك يا يفار حل 
هذه الجفنة حى تأي بما أهل بيت بثمغ” فإني ل آتمم منذ 
ثللاثة 


صم 


يام. وأحسبهم مقفرين. فضعها بين أيديهم)". 

لا يرضى لنفسه إلا أهون العيش» حسبه لقيمات يقمن 
صلبه» يكتفي بالخبز والزيت» ويدفع باللحم إلى رعيته» يقرر 
أنَّ الوالي السيء فقط هو من يؤثر نفسه على من تحت يده 
وأن الإمام العادل هو من يقدَّم مصلحة شعبه على مصلحته. 
وحاجة رعيته على حاحته. 


' - كلمة تقال للتعجب؛ وكان يقولها ساخرًا. 

* - أي عظامها. 

37 - قصعة الطعام. 

* - يرفا: حاجب عمر بن الخطاب» وويحك: كلمة تقال للترحّم والتوجّع. 
7 - موضع مال لعمر وقفه بالمدينة. 

6 


كب#قلسم 
البدء نفسه 


والإمام العادل لا يكون شغله الشاغل وضع القوانين 
وتوحيه الأوامر والزحر عن النواهي دون أن يكون له نصيبٌ 
من العمل بماء فهو لا يستثني نفسه من قانونٍ ولا يشدّ عن 
قاعدةٍ ولا يتفضّل مزيّة ولا يُوئّر بميزة» بل يكون هو أول من 
يطبّق القانون وأول من يعمل بما يأمر وينتهي عما نمى, 
واحاكم العاقل هو من يعي أنَّ العمل خيرٌ من ألف كلمة 
توحيه» وأن الموقف أفضلٌ من ن ألف مقالٍ» وقد تحلى أثر ذلك 
يوم ماح للدي بعدما اصطلح رسول الله ولي مع قريش 
على عدة بنود كان منها أن يرجعوا عامهم هذا دون أن 
يحجواء فأحزن ذلك الشرط أصحاب رسول الله كلك «قَالَ 

و المْمل لِأُصحَابه: دقُومُوا فَانْحَيُوا م تم اخْلقُوا»» قَالَ7: 
000 حَيّ قَالَ ذَلِكَ ثلآث مَرَاتِء فَلَمَا 7 


1-سنة 6 ه, 


7 - راوي الحديث؛ وهو الزّهري عن عمر. 


عادل 111 75 


تفغ ينقة أحد تعلق على 2 سلعة 13 خانها اتن ع 
النّاسِء فَقَالَتْ أكُ سَلَمَة: يا نَىَ اللي أَنحبُ دَلِكَ اخيع ث لآ 
ذل وَدعَا حَالِقُ مَحلَمّة هلما را دَلِكَ قَامُواء مُتحَرُوا وَجَعَلَ 
بَعْضّهُمْ يَخِقُ بَعْضًا'. 

لما بدأ بنفسه تابعه الناس في سهولةٍ ويسرء ولاجظ 
أندولة 1 يكلمهم كلمة, دائمًا ما تنتصر المواقف على 
الكلمات؛ ودائمًا ما تفوز الأفعال على الأقوال» والإمام 
العادل إذا أراد إقرار أمرٍ بدأ بنفسه ونقّذه على نفسه أولًاء 
وحينها لن يحتاج أن يطالب به أحدّاء وقد وضع النبي كَل في 
خطبة الوداع الربا والدم» وبدأ أول ما بدأ بنفسه ومن يليه 
فقال يل «قَضّى الله أَنهُ لا رباء وَإِنَّ ربا عَبّاسٍ بن عَبْدٍ 


و روا 


الْمُطْلِبٍ مَوْضُوعٌ كُلّكُ وَأَنّ كل دم كان في الخَْاهليّة مَوْضُوعٌ 


! - صحيح البخاري. 


ءَ 4 


مَا ند 00 

لم يكتفي ولِدٌ بإصدار الأوامر وإقرار القرارات وتوحيه 
النواهي في كل اتحاه» إِنا وقف يضرب النموذج والمثل في 
تظبييق القوانين صل يه وأهله اولك قا مطالية العاس ناك 
فلا تُمرّعْ له الطرق ليسير فيها منفردّاء ويترك الناس يتكدّسون 
منتظرين مرور موكب سيادته ولا يتخخطّى الطوابير ويتجاوز 
الصفوف لقضاء حاحةٍ من حوائجه. ولا تُفصّل له قوانين 
على مقاسه دون النظر إلا لمصلحته الشخصية» بل إِنَّه يطبق 
القانون على نفسه وأهله قبل أن يطبّقه على العوام» قال 
رسول الله ول: « وام الله لَؤْ أن فَاطِمَة بِنْت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 


لَقَطْعْتُ ا . 


' - السيرة النبوية» ابن هشام. 
7 - رواه الشيخان. 


عادل 11 77 
إحسان اختيار الولاة 

والإمام العادل لا ييحث عن الإإمامة ولا يتحرى 

الحكم ولا يسأل الولاية» فإن أتته دون سوال أعانه الله 


عليهاء قَالَ رَسُولُ الله يله: «يَا عَبْدَ ديا كيال 


الإِمَارَةَ فَإِنَكَ إِنْ أغزيتها ل مَسَْأَلَةٍ وكلت إِلَيْهَاء و 


0 مسو ا 
اليَْلَيْنِ يَا رَسُولَ الله أَمرنَا عَلَى بَعْضٍ ما وَلِأَكَ الله كلكَ. وَقَالَ 
الآخْرُ مِئْلَ ذَّلِكَ فَمَالَ: «إنا وَاللَهِ لا نُوَي عَلَى هَذًا الْعَمَلٍ 
والإمام العادل إذا أراد تولية أحدٍ ولاية» تحتى أهل 
الكفاءةٍ» لا أهل الثقة» فلا يورّع المناصب في أصحابه وأتباعه 
وأقاربه ورحاله وأعضاء حزبه غاضًا بصره عن كفائتهم من 


' - رواه الشيخان واللفظ لمسلم. 
2 - رواه مسلم. 


إمام 


بووله] 


عدمهاء لمّا كان عمر بن الخطاب في فراش الموت بعدما طعنه 
من طعنه؛ قال لعلئيٌ وعثمان وعبد الرحمن بن عوف: «فإن 
كنت يا عثمان في شيءٍ من أمر الناس فاتق الله ولا تحملنٌّ 
بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس» وإن كنت يا علي 
فاتقي الله ولا تحملنٌ بني هاشم على رقاب الناس» وإن كنت يا 
عبد الرحمن فاتق الله ولا تحملن أقاربك على رقاب الناس)! 1 
يحذّرهم في لحظاته الأخيرة من تولية أهلهم وعشائرهم 
فوق رقاب الناس» فالولاية أمانة» لا تُسئّد 0 يقدر على 
الاضطلاع بماء ولا توكّل إلا لمن يْظنٌ فيه القيام بتبعاتماء «عَنْ 
أبى ذَرْ قَالَ قلت يَا ,. طول اليه أ التا تند فَضَرَب 
باد عَلَى مَنْكِبي ثم قَالَ: «يا أَبَا دَرْ إِنكَ صَعِيفء وَإنّهَا 
مَانَةّ وَإِنّهَا ذم القمائة جعزية ول نَدَامَةٌ إلا مَنْ أَحَدَهَا بحَقّهَا 


وَأَدذّى انّذِي عَلَيْه 0 1 


2 
1 
أ 


١‏ - فتح الباريء ابن حجر. 


2 - تجعلني عاملا؛ أي واليًا. 


37 - رواه مسلم. 


عادل 111 0 


رسول الله يَلدِ يرفض تولية أبي ذر؛ لأنَّ فيه ضعمًا على 
أمور الولاية» لم تدفعه محبته لأبي ذر إلى توليته وهو لا يصلح, 
فالإمام العادل لا يون أمور المسلمين إلا من توسّم فيه القدرة 
على القيام بما خير قيام» والنهوض بما على نخير وجدهء بل إِنّه 
يشترطٌ شروطًا فيمن يتونُّ شيئًا من أمر المسلمين» قال عمر 
ابن الخطاب: «لا يصلح الوالي إلا بأربع خحصالء إن نقصت 
واحدة لم يصلح له أمر: قوة على جمع المال من أبواب جِلَّه أ 
ووضعه في حقه» وشدة لا جبروت فيهاء ولين لا وهن فيه)”, 
ثم إنّه إن وحد فيه ما يكره بادر بعزله» «استعمل عمر ابن 
اقطان رداة من بى أسي على عمل فدعل الله عليه 
فأتى عمر ببعض ولده فقبّلهُ فقال له الأسدي: أنقبَّنْ هذا يا 
أمير المؤمنين» فوالله ما قبّلتُ ولدًا يي قط. فقال له عمر: 
فأنت والله بالناس أقل رحمة» لا تعمل لي عملاء فردٌ عهده)”. 
١‏ - الحلُ: الحلال. 


2 - سراج الملوك؛ الطرطوشي. 
3 - تاريخ عمر بن الخطابء ابن الجوزي. 


إمام 


10 


والإمام العادل لا يون ويعرّل دون أسباب واضحةء 
فليس له أن يعزّل عامل ناححاء إلا لسبب وجيه. ومنه عزل 
عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد وهو القائد الذي ل يُهزم في 
معركة» لكنه فعل ذلك حشية أن يفتتن الناس به» فكان الناس 
يقولون: لن يُهزم يش قائده خالد؛ فعزله وكتب إلى 
الأفضار: «إِقٌّ لم أعزل حالدًا عن متخطة ولا خحيانة, ولكنّ 
الناس قُتنوا به» فخشيت أن كلها إليه لقلا فألسيت أن 
يعلموا أن الله هو الصانع)' . 

وقد أسدى عبد الملك بن مروان أخاه عبد العزيز بعض 
النصائح حين 07 حكم مصرء فقال: «ابسط بِشْرَك”) وألن 
كنفكن» وآثر الرفق في الأمورء فَإنّه أبلغ بكء وانظر حاجحبك 
فليكن من خير أهلك فإنّه وحهك ولسانك. ولا يقفنّ أحدٌ 
يبابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أو تردّه. 
' - تاريخ دمشقء ابن عساكر. 


5 اي كن ظليق الرجه 
3- أي كن لين الطباع لطيف المعشر. 


عادل 


ههه 


5 عسك,. وإذا افيبى إلياف كم فاستظهر عليه 
بالمشاورة» فإِكما تفتح مغاليق الأمور» وإذا سخطت على أحدٍ 
فأخُر عقوبته» فإنك على العقوبة بعد التوقف عنه» أقدر منك 
على ردّها بعد إمضائه»'. 

وليذكر كل من ولي من أمور الناس شيئًا أن البطانة التي 
يختارها لنفسه والولاة الذين يوليهم أمور الناس» والوزراء الذين 
اختيارهم فيحسنوا معاونته على أمره؛ وإمّا أن يسيء اختيارهم 
فيسيئوا وجهه أمام المع (عَنْ بي سَعيك د الحُدْرِي) عن لني ل 


7 دما اسلف حَلِيَةٌ إلا لَهُ بِطَائَتَانٍِ: بطّاكة تَأميهُ بالخير 


0 وَبِطَائةٌ تَأَمُ: م وو علي وَالمَعْصومٌ مَنّْ 
5 : 


- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية؛ ابن الطقطقي. 
- بطانة الرجل: خاصته وأهل مشورته. 
- تحثه وتشجعه. 


سم اوم اننا لحي 


- رواه البخاري. 


- 
5 


ل | 
محاسية الودة 

والإمام العادل إن كان يدرك أنه 0007 عن رعيته؛ فإل 

إدراكه مسئوليته عن ولاته أشدٌ وأعظم؛ ذلك لأنّ ولاته هم 


عحصض اختياره» وهو من انتقاهم واصطفاهم وجحعلهم على 
رقاب الناس» «رُوي أن عمر بن الخطاب كتب إِلَّ أبي مُوسَى 


الحه 


الأشعري: «أمًا بعد فَإِن أسعد الغاة عند الله من سعدت به 
رعيته» وَإِن أشقى الّعَاة عِنْد الله من شقيت به رعيته؛ وَإَِّاك 
أن ترتع” فترتع عمالكء فيكون مثلك عِنْد الله مفل بَِيمَة 
نظرت إِلَّ خحضرة من الأْض فرتعت فِيهَا تبتغي في ذَِك 
ا . ا في سمنها» 0 ال ةا ذَيِك لأن ا 


حريدته وينسب اليه : 


- تلهو وتنعم. 
- كثرة اللحم والشحم؛ والمراد الغنى والنعيم واليسار. 
هلاكها 


0 
ابم اوم انبا احهتي 


عادل 


له 


والإمام العادل يضع شرطًا لولاته؛ وهو 0 الترئح من 
المنصب الذي يلونه. «اسْتَعْمَلَ انح وله رَجْلّا مِنْ بَني أَسْدٍ 
قال لةاقه فخ الأبكة على متك كلكا كده كال؛ هَذَا لَكُمْ 
وَهَذًَا أَهْدِي لي» فَمَامَ النّمُ يي على الْدْبَرٍ - قَالَ سُفْيَانُ أئْضًا 
قَصّعِدَ الميْبَرَ - مَحَمِدَ الله وأَنّىَ عَلَيْهِ © قَالَ: «ما بَالُ 0 
بعنُهُ أت يَقُولُ: هذًا لَك وَهَدًا لي» مَهَلّا حلس في بَيْتِ 
ال ا 


2 
0. 
ًّ 
334 


لا جَاءَ به يَوْمَّ القِيَامَةٍ بخيلة على ربد إن كان بيدا 


صامل 


بشيءٍ 


بسي 


0 رم 


لَه يُغَائٌ 1 بعد ها وا أو شسَاةً تبِعرٌ»» ثم رَفَعَ يَدَيْهِ حَقٌّ 
ََيْنَا عفر رك إِنْطيّه: رلا هَلْ بلغت ك2 : 

يرفض النبي وَلةٌ رفضًا قاطعًا أن يتربّح العامل في العمل 
العام من منصبه تحت أي مسمّىء فالهدية رشوة» والعطية 
رشوة؛ والمنحة رشوة» والإكرامية رشوة» ويضع النبي وله حدًا 
' - الرغاه: صوت البعير» الخوار: صوت البقرة اليَْرُ :اله أو الجذي أو العتاق ء ُث 
ويُربطٌ عند زُبية الأسد أو الذئب ونحوهماء ويُعَطَّى رأمنه » فإذا سمع المتّبّع صوثه جاءَ في 


طلبه فوقع في الزّبية فأخذء والزبية هي حفرة صغيرة تُصنع لصيد الأسد. 
2 - رواه البخاري. 


1 طم 


فاصلًا بين الحدية والرشوة» وهو أتّما لم تكن لتمنح له وهو في 
بيت أبيه وأمه. وخارج إطار العمل العام ومجردٌ من المنصب 
الذي يشغلة. 

والإمام العادل حريصٌ على متابعة ولاته» وسؤال رعيتهم 
عنهم» فعن خالد بن معدان قال: «استعمل علينا عمر ابن 
الخطاب بحمص سعيد بن عامر بن جنم الجمحيء فلما قدم 
عمر بن الخطاب حمصء قال: يا أهل حمص كيف وحدتم 
عاملكم؟ فشكوه إليه» وكان يقال لأهل حمص الكويفة 
الصغرى لشكايتهم العسال» قالوا: لشكو أريقا؛ لا يخرج إلينا 
حتى يتعالى النهارء قال: أعظم كما! قال: وماذا؟ قالوا: لا 
رب أهذًا بليل» قال: وعظيمة! قال: وماذا؟ قالوا: وله يوم 
في الشهر لا 7 فيه إلينا» قال: عظيمة! قال: وماذا؟ قالوا: 
يغنظ الغنظة بين الأيام؛ يعني تأحذه موتة. قال: فجمع عمر 
بينهم وبينه» وقال: اللهم لا تفل رأيي فيه اليوم'» ما تشكون 


' - أي: اللهم لا ُخطئ رأيي فيه اليوم. فال رأيه» ويفيل يعني يخطئ. 


عادل 111 85 


منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال: والله إن 
كنت لأكره ذكره» ليس لأهلي نخادم فأعجن عجيي ثم 
أجلس حت يختمر ثم أخبز حبزي ثم أتوضأ ثم أحرج إليهم. 
فقال: ما تشكون منه؟ قالوا: لا يجيب أحدًا بليل. قال: ما 
تقول؟ (قال:) إن كنت لأكره ذكره؛ إني جعلت النهار لحم 
وحعلت الليل لله كين قال: وما تشكون؟ قالوا: إن له يومًا 
ن الشهر له تخ إلينا فيد قال مااتقول؟ قال: لبس إل 
خادم يغسل ثيابي» ولا لي ثيابٌ أبدَّهاء فأحلس حتى تجف ثم 
أدلكهاء : ثم أخرج إليهم من آخر النهار. قال: ما تشكون منه؟ 
قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيامء قال: ما تقول؟ قال: شهدت 
مصرع خبيب الأنصاري بمكة وقد بَضّعْت قريش لحمه” ثم 
حملوه غلى جذعاة فقالوا: أتحب أن محمدًا مكانك؟ فقال: 
واللّه ما أحب أن في أهلي وولدي وأن محمدًا له ب: بشوكةة ثم 
١‏ - أي قطّعت لحمه. 


* - ساق النخلة ونحوه. 


إمام 


وبببنة 


نادى: يا محمد» فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك 
الحال وأنا مشرك لا أومن بالله العظيم إلا ظننت أن الله كين 
لا يغفر لي بذلك الذنب أبدّاء قال: فتصيبني تلك الغنظة؛ 
فقال عمر: 0 م يفل فراستي» ' 

عقد عمر ذه لعامله محاكمة عادلة» أمام رعيته الذين 
اتحموه, ا بل منحه حقّ الردّ في شفافية غير 
مسبوقة» والأهم من ذلك أنه اهتم برأي رعيته فيه وهذا أمرٌ 
غايةٌ في الأهمية؛ ذلك لأن حال الولاية لن ينصلح إلى بصلاح 
العلاقة بين الحاكم وا محكومين. 

والإمام العادل يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ولاتهء 
ويتقي الله فيما وليه من أمور الناس قبل أن يطالب عماله؛ 
«وعن علي ذه قال: رأيت عمر بن الخنطاب ذه على قتب 


عدر لتايس يا أمير المقمنين أين تذهب؟ قال: 00 


' - حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني. 
“وجري والقي هو الربعل الصغير على قدن ببتام الجمل, 
- نفر وشرد. 


عادل 111 57 


من إبل الصدقة أطلبه» فقلت: لقد أذللت الخلفاء بعدكع 
فقال: يا أبا الحسن لا تلمني فوالذي بعث محمدًا بالنبوة لو أن 
تاقأ أخذت بشاطيء الفرات لأحذ بما عمر يوم القيامة)2) 
وإمامٌكهذا لو أمر لأطيع؛ ولو نمى لانتّهيء ولو حاسب 
لأذعن المْحاسّبون؛ لأنمم يرون بأعينهم أنَّه يبدأ بنفسه. 
ويحاسبها حسابًا شديدًا عسير لا لين فيه ولا تساهل ولا 
تخاذل» فإِنَّ العمل في ميدان العمل العام؛ والاضطلاع بحكم 
الناس وسياستهم, وولاية أمور العوام وشئونهم أمرٌ تتحثّم فيه 
دقةٌ ا محاسبة» وحدة المراقبة» واستقصاء أحوال الولاة والعمال؛ 
وسؤال الناس والاعتداد برأيهم؛ والحرص على عدم انتفاع 
الولاة من مناصبهم» وعدم استحاالهم ما لا يحل لهم؛ وعدم 
التققصير في أعمالهم؛ واحتهادهم في رفع المظالم وإقرار العدل 
ورد الحقوق إلى أصحابها. 


' - العناق الأنثى من أولاد الماعز والغنم حتى تتم حولا. 
* - تاريخ عمر بن الخطابء ابن الجوزي. 


- 
5 


ول ساف 
2 
التمسك بالحق 

والإمام العادل يعرف الحقّ ويتبعه» ويتمسّك به ولا يفرط 
فيه مهما كانت العقبات التي تحول بينه وبينه» أو الإغراءوات 
التي تزيّن له الباطل» فهو لا يحيد عن الحق قيد أنملة» ولا يزيغ 
إلى الباطل طرفة عين» ولا ينساق حلف دعاوى من يحبب إليه 
الباطل ويجمّله في عينيه» وقد أمّر رسول الله كلِوٌ أسامة بن زيد 
علي جحيشٍ من المهاجرين الأولين والأنصار للقاء الروم» وكان 
أسامة يومها ل يتجاوز الثامنة عشرة من عمره» « فتكلم قوم 
وقالوا: يستعمل هذا الغلام عَلَى المهاحرين الأولين! فغضب 
نشول اله قلف طعا نوراه تر وقد ععسب قل :أنه 
عصابة' وعليه قطيفة. فَصَعِدَ الْمِبْبَرَ مَحَيِدَ الله وَأنّى عَلَيْهِ ‏ 
قَالَ: «أما بعد أيها النّاس فما مقالة بلغتني عَن بعضكم في 
تأميري أسامة. ولئن طعنتم في إمارقٍ أسامة لقد طعنتم في 


! - أي ربط رأسه من المرضء وكان ذلك قبل وفاته يَ بيوم؛ إذ كان ذلك يوم الأحد» 
وتوفي رسول الله يِل يوم الإثنين. 


عادل 


#له 


بَاهُ من قبله! واعم الله إن كَانَ للإمارة لخليمًا” وإن ابنه 


ا 


إمارتي 
من بعده لخليق لِلإِمَارَةِ وَِنْ كَانَ لَمِنْ أحَبٌ النَّاسٍ إِلْ. وإنهما 
للعكلوة الكل حير" ٠‏ وامعوصوا بو حب فإنه من معياركب ا" 

رأى الحقّ في تولية أسامة قائدًا رغم صغر سئهء وعارضه 
المعارضون لكنه أبى إلا أن يقرّ الحقّ» وهذا لا يعني الاستبداد 
والانفراد بالرأي وتسفيه المعارضين وإخحراس أصواتهم, إنما هذا 
رسول الله و الذي لا ينطق عن الهوى» ولا يقول عن رأيه. 
إن هو إلا وحيّ يوحى. 

لكنّ الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّء فقد توق رسول 
مويه ني اليوم التالي» وتونٌ أبو بكر الخلافة» فطالبه 
المعارضون بتغيير القائد» بل إن بعضهم وسّط عمر ابن 
الخطاب لإقناع الخليفة بذلك» «قال: فإِنَّ الأنصار أمروني أن 
أبلغك أنمم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رحلًا أقدم سنا من 
' - جديرًا ومستحقًا. 


7 - مستحقان لكل خير. 
3 - الطبقات الكبرىء ابن سعد. 


إمام 


لق 


أسامة» فوثب أبو بكر وكان جالساء فأحذ بلحية عمر وقال 
نكلتك أتّك وعدمتك يا ابن الخطابء» استعمله رسول المي 
وتأمرني أن عه 

كان الخليفة حاسًا حبال أمرٍ أمز به رسشول الله عل 
وكيف يكون أوّل أمر له إذا حلفه أن يخالفه» كيف يخالف 
الحقّ ويُلغي أمرًا أمره رسول الله كلد فحرج في الناس يعلنها 
صريحة: «وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله يلو ولو 
أن الطير تخطفناء والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب 
جرت بأرخل أبياق للزبين لأعيرن عيض أسائق 7 

لم يسمع لمن حاول تثبيط همته. وتمييع عزيمته» ولم يكن 
أحدٌ ليثنيه عن المضي على عهد رسول الله كلو فهو لايرى 
نفسه إلى متابعًا له على المسير» مهتديًا به إلى ذات المصير» لا 
يألو جهدًا في مواصلة ما بدأه وَل وتحقيق ما رآه . 


! - تاريخ دمشقء ابن عساكر. 
7 - البداية والنهاية» ابن كثير. 


عادل 111 9 


وعلى الدرب نفسه كان عهدة دوق مقيمًا على للق 
ولو خالفه الناس» «قدم على أبي بكر #5 عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس في رجال من أشراف العرب» فدخلوا على 
المهاجرين والأنصار» وقالوا: إنه قد ارتد عامةٌ من وراءنا وليس 
في أنفسهم أن يؤدوا إليكم ما كانوا يؤدونه إلى الرسول و فإن 
تجعلوا لنا جعلًا نرجع فنكفيكم من وراءناء فدحل المهاجرون 
والأنصار على أبي بكر فعرضوا عليه الذي عرضوا عليهم 
وقالوا: نرى أن تطعم الأقرع وعيينة طعمة يرضيان بما 
ويكفيانك من وراءهما حتى يرجع إليك أسامة وحيشه' ويشتد 
أمرك, فإننا اليوم قليك في كثير» ولا طاقة لنا بقتال العرب. قال 
أبو بكر هل ترون غير ذلك؟ قالوا: لا. قال: إنكم قد علمتم 
أنه كان من عهد رسول الله كلع إليكم بالمشورة فيما لم كمض 
فيه أمر من نبيكم ولا نزل به الكتاب عليكم وإن الله لم 
يجحمعكم على ضلالةٍ وإني سأشير عليكم وإنما أنا بحل منكمء 


' - وكان أسامة بن زيد قد خرج في جيش لغزو الروم, 


إمام 


لق 


تنظرون فيما أشرته عليكم وفيما أشرتم به فتجتمعون على 
أرشد ذلك فإن الله يوفقكم, أما أنا فأرى أن نشد إلى عدوناء 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وألا ثُرضوا على الإسلام 
أححداء وأن #أسوا سول الله كلق تتجاعتن عندوة كا 
جاهدهم, والله لو منعوني عقالَا لرأيت أن أحاهدهم عليه 
حتى آحذه من أهله وأدفعه إلى مستحقه, فأتمروا يرشدكم الله 
فهذا رأيي. فقالوا لأبي بكر لما سمعوا رأيه أنت أفضلنا رأيًا 
ورأينا لرأيك تبع '). 

وليس من باب الثبات على الحقّ والتمسّك به إهمال 
المعارضين» بل إن الأولى إقناعهم, والتبيين لمم فإن أبوا إلا 
أكون إل الباطل التتطلع :باب ضيه اد يجيي ول عنابيةه وول 
وجهه شطر الحقٌّ لا يبتخي غير وحه الله ولا يرتحي إِلّا رضاهء 
فإن رأى الحقٌّ حمًا اتبعه» وما حاد عنه ولا انحرفء وإن رأى 


الباطل باطلًا تجنبه» ومال عنه وانصرف. 


' - تاريخ الخميسء الدياربكري. 


عادل 111 93 
العزة مح المعتدين 

والإمام العادل عزيرٌ على الكافرين» لا يخضع لهم ولا 
يلين» ولا يسمح لهم بالتجاوز في حقّه ولا حقوق رعيته؛ ولا 
يقبل إهانة أحدٍ من شعبه؛ ويضرب بيدٍ من حديدٍ كل من 
تقل هتفه النيدةة على بحرماتك: الستلميةة 'ليكون عير 
لغيره؛ وزاحرًا لهء «وبعث رسول الله لهُ الحارث بن عمير 
الأزدي الى ملك بصرى بكتابه» فلما نزل مؤتة عرض له 
شرحبيل بن عمرو الغساني» فقال: أين تريد؟ قال: الشام. 
قال: لعلك من رسل محمد. قال: نعمء أنا رسول رسول اللهكلة 
فأمر به فأوثق رباطًا ثم قدّمه فضرب عنقه صرًا” ولم يقدل 
لرسول الله ول رسول غيره وبلغ رسول الله كله الخبر فاشتد 
عليه وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث بن عمير ومن قتله 
فأسرعوا فكان ذلك سبب خروجهم ال قروة ةم . 


! - قتله صبرًا؛ أي حبسه قبل قتله؛ فلم يُقتل في معركة» ولم يُقتل خيانةً ولا غدرًا. 
7 - الطبقات الكبرىء ابن سعد. 


إمام 


لز 


أعلن رسول الله يهُ الحرب على الروم» رغم قوة الروم 
وقذ؛ ثأرًا لدماء رسوله» وسيّر حيشًا كاملا إلى الشام انتقامًا 
لمقدل أحد أفراد رعيته دون ذنبٍ مرتككبء وعلى هذا كان 
حلفاء رسول الله يل وتابعيه» الما حرج ملك الروم» وفعل في 
بلاد الإسلام ما فعل» بلغ الخبر إلى المعتصمء فلما بلغه ذلك 
استعظمه؛ وكبر لديه؛ وبلغه أن امرأة هاخمية صاحت» وهي 
أسيرة في أيدي الروم: وامعتصماه! فأجابما وهو جالس على 
سريره: لبيك لبيك! ونمض من ساعته؛ وصاح في قصره: النفير 
النفير» ثم ركب دابته)»؟. ثار الخليفة المعتصم بالله” لصرعة 
امرأة مسلمة» وقام في حيش قوامه خمسمائة ألف جندي» 
وكانت نتيجة ذلك فتح عمورية. 

والإمام العادل لا يقبل الدنية من أعدائه» ولا يسمح لهم 


5 
3 


بانتتقاصه حما ولا منعه واحبًا مستحماء ومن ذلك نقض 


الخف 


! - الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 
7 - ثامن الخلفاء العباسيين» وهو ابن هارون الرشيد. 


عادل 11 95 


نقفور الأول عهد الملكة السابقة له إيريني» والذي كان يقضي 
بدفع الحزية لخليفة المسلمين هارون الرشيد» «فكتب نقفور إلى 
الرشيد: «من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب» أما 
بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ» وأقامت 
بها متام لبوق 'تحيلنف. الب فين أنراها ماكدث 
عقك ا" قل اسالها إلبيناء ذلك من خفن الساء يعون 
فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إلى ما حملته إليك من الأموال 
وافتدِ نفسك به» وإلا فالسيف بيننا وبينك». فلما قرأ هارو 
الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد حتى م يتمكن أحد أن 
ينظر إليه» ولا يستطيع مخاطبته» وأشفق عليه جلساؤه خوقًا 
منه» ثم استدعى بدواة وكتب على ظهر الكتاب: «بسم الله 
الحمن الرحيم» من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم؛ 
قد قرأت كتابك يا بن الكافرة» واللجواب ما تراه دون ما 
- الخ والبيدق هي قطع في لعبة الشطرئج؛ ويقصد أنها خضعت لك واستسلمت بدفعها 


الجز 


2 - جديرًا. 


----3]- رم 


تسمعه والسلام». ثم شخص من فوره وسار حتى نزل بباب 
هرقلة ففتحها واصطفى ابنة ملكهاء وغنم من الأموال شيئًا 
كثيراء وحرب وأحرق» فطلب نقفور منه الموادعة على خخراج 
يؤديه إليه في كل سنة» فأجابه الرشيد إلى ذلك»”. 

أءيّ عزة تلك في مقاله وموقفهه. ف رده وتحريكه 
للحيوش» لم يلاين ولم يهادن ولم يخضع. مادام الح في صمَّه 
فلا خحضوع ولا هوادة» وتلك سحمات الحاكم الرشيد والإمام 
العادل؛ يعرف كيف يوقف أعدائه عند حلودهم ولا 
يستقوي بمم على المسلمين» ولا يستعين بمم على إخوة دينه 
وبي عمومته» حتى وإن وقع بينهم خلاف؛» وليس ثمة حلافٌ 
عرفه التاريخ الإسلامي كالذي وقع بين علي ومعاوية» «فلما 
كان من أمره وأمر أمير المؤمنين علي ما كانء لم يقع في تلك 
الأيام فتح بالكلية؛ لا على يديه ولا على يدي علي وطمع 
في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أحشاه وأذله» وقهر 


' - البداية والنهاية؛ ابن كثير. 
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جنده ودحاهمء فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب 
علي تدانى إلى بعض البلاد في حنود عظيمة وطمع فيه, 
فكتب معاوية إليه: «والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين 
لاصطلحن أنا وابن عمي عليك ولأخرحنك من جميع بلادك 
ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت». فعند ذلك حاف ملك 
الروم والكقء ويعسف طالب انلف , 

يدرك الإمام العادل أنه ون وقع بينه وبين أخيه خلافٌ 
فإنه يبقى أخاه وابن عمه» ولا يسمح لداعي الشرٌ أن يدحل 
بينهماء ولا أن يستغكَ انشغالهما بخلافهما فيتطاول على 
أحدهماء ولا يتناق هذا إطلاقًا مع مسالمة الآخرين» لكن 
بشرط أن يجنحوا للسلمء أمّا اذّعاء السّلام مع دعاة الحرب» 
فهذا لا يعدو أن يكون ضععقًا وحنوعًا وحضوعًا لم يدع 
الإسلامٌ إليه ولم يقبله يومّاء والإمام العادل يدرك أنّه ظل الله 


2 الأرض» ويتحنّم عليه أن يري أعداءه أن العرَّة لله ولأوليائه. 


' - البداية والنهاية؛ ابن كثير. 


98 لد إمام 
مراعاة حقوق الأعداء 

والإمام العادل يؤثر السلام مع المسالمين» ويجنح للسَلّم 
إن هوا له ولة يقث الاغعداء» ولا عد يد العدوان» يعرف 
للآخرين حقوقهم., فلا يعادي المخالفين» ولا يستخدم معهم 
القوة المفرطة» ولا يتباهى بعضلاته عليهم؛ ولا يعمل السيف 
في رقابهم» ولا السوط في ظهورهم., إنما يسلك معهمكل 
مسلكِ للسلام, داعيًا إليه بالفعل قبل القولء وبالمواقف لا 
«اغْرُوا باسْم الله وَتى سَبِيلٍ الله وقَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ بالله اغرُوا وَلآ 
تَغدِرُوا ولا تعْلُوا ولا مُكُوا وَل تفثلُوا وَلِيدًا»' . 

حتى في الغزوات والحرب التي جُعلت لسفك الدماءء 
يأمر أعدل الأئمة أصحابه أن يقتصدوا قدر المستطاع في هدر 


الدم وإراقته» وأن يحسنوا إلى أعدائهم» فلا يغدروا بمم, ولا 


- رواه أبو داود وصححه الألباني. 
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يعبشوا بحشث من مات منهم. ولا يتعرضوا لذريتهم بسوعء 
وعلى هذا النهج خلفه خلفاؤه الراشدين المهديين؛ إذ أوصى 
أبو بكر يزيد بن معاوية عند مخروجه لغزو الشام: «..ولا تَْتُُو 
كيرا هَرِمًا ولا امرَأةٌ ول وَلِيدًا ولا رْبُوا عُمْرَانًا َلآ تَمَطّهُوا 
سَجِرَةَ إلا لِتَفْع ولا تَعْقِ نَّ تييمة إلا لنَفْع ولا تخرقنَ تخا ولا 
تُعْرِقَنَه وَل 1 

فالإفساد في الأرض ليس غاية ثراد. حتى في الحرب ومع 
الأعداء؛ إِنا الأصل هو الإصلاح وإقرار السلام؛ الأمر الذي 
يتجلّى بوضوح شديد في العهدة العمرية لنصارى بيت المقدس 
عندما فُتحث القدس» «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أغطن غيف الله غير أفين الوسين آهل إيلياة عن الأمانة 
أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأمواهم؛ ولكنائسهم وصلباتهمء 
وسقيمها وبريئها وسائر ملّتهاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا 


تحدم, ولا يُنتقص منها ولا من حيّزهاء ولا من صليبهم, ولا 


- رواه البيهقي في سننه الكبرى . 


100 11- مم 


من شيء من أموالهم؛ ولا يُكرهون على دينهم) ولا يغناة 
حل منهم) ولا بسح بإيلياء معهم حل من اليهود. وعلى 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن» وعليهم أن 
يخرجوا منها الروم واللصوصء فمن خرج منهم فإنه آمنٌّ على 
نفسه وماله حتّى يبلغوا مأمنهم: ومن أقام منهم فهو آمن» 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الحزية» ومن أحب من أهل 
4 : ك1 
إياباء ا يسير يفيه وماله مع الروم وعلى ويم وصابيم 
شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الحزية»؛ ومن 
شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤفحذ 
منهم شيء حتى يحصد حصادهم., وعلى ما في هذا الكتاب 
غيك اللدوقية رسوله رقي تناع وذية الموسى ذا أعظوا 


' - كنائسهمء والمفرد: بيعة. 
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وعمرو بن العاصء وعبد الرحمن بن عوفء ومعاوية بن أبي 
سفيان وكُتب وحُضر سنة خمس عشرة) '. 

والإمام العادل لا يأخذ الحق غدرّاء ولا يقبل به خيانة 
ولا اسع غير قن عد الترير ركد حاكن قروسي فز 
سمرقند فرفعوا إليه أن قتيبة دحل مدينتهم وأسكنها المسلمين 
عَلَى غدر فكتب عُمَر إِلّ عامله يأمره أن ينصب لمم قاضيًا 
ينظر فيما ذكروا فإن قضى بإخراج المسلمين أخرجوا فنصب 
لم جنيع بن حاضر الباجي فحكم بإخراج المسلمين عَلَى أن 
ينابذوهم عَلَى سواءء» فكره أهل مدينة سمرقند الحرب وأقروا 
الملسلمي فأقاموا ؛ بَبْنَ أظهرىية )» وهذه قصة أعجب من 
الخيال؛ ول ثُرَ في أمةٍ من الأمم, فأنيٌ إمام هذاء وأ عدلٍ 
ذلك الذي يقضي لأعدائه على أوليائه» وينصفهم عليهم ولا 
يتتقصهم حقًّا من حقوقهم مهما كلّف الأمر! 


الخف 


١‏ - تاريخ الرسل والملوك؛ الطبري. 
5 - أي يحاربوهم من جديدء دون غدر أو خيانة. 
3 - فتوح البلدان» البلاذري. 


- 
5 


5 
2 
التعلم من الآخرين 
والحاكم العادل ينتفعٌ بما عند الآخرين من علم ومعرفة» 
حتى وإن كانوا أعداءًء فلا مانع على الإطلاق من تطبيق بحربة 
غلمية أثعت نماحها عند أمةٍ أخرف) ولا بأس من استخدام 
موارد بشرية من أحناس أو أديان مختلفة, «ِعَنْ عَائْشَةت: 
وَاسْتأَحَرٌ البَيع يل وأَبُو بكْرٍ رَخْلّا مِنْ بني الدّيلء ثم مِنْ بني 
عَبْدٍ بْنِ عَدِيٌ هَادِيًا حَرّينًا - الِريتُ: العَاود ِالدَايَةٍ 
عُمَسَ ِينَ جلْفٍ في آلٍ العَاص بْنٍ وائِلِ وَهْوَ عَلَى دين كُنَار 
فُرَيْضٍِ) كَأَمِنَاهُ تدعا ِلَيّهِ وَاحِلَتَيْهمَاء وَوَاعَدَاهُ غَارَ َوْرٍ بَعَْدَ 
نَلآثِ لَيَالٍء فَأَنَاهُمَا برَاجِلَتَبْهِمَا صَّبِيحَة لَيَالٍ نَلاَثْء فَارْتتَاة 
وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَهٌ 0 الدّيلِنُ تَأَعَدَ يم 
أَسْقَلَ مَكَة وَهُوَ طرِيقٌ الستَاحِلٍ '»» أما الرحل فهو عبد الله ابن 
أريقط؛ وكان مشرَكاء لكنه كان ماهرًا بالطرق» عارقًا 


! - صحيح البخاري. 
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بالدروب؛ لذلك استعمله رسول الله يله ولا بأس في ذلك 
ماذاء :ان الفسد التدين» ولزن شرم الفقيدة : 

وقد أفاد عمر بن الخطاب من الفرس في نظام الدواوين» 
«وأقل من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب ذه 
واختلف الناس في سبب وضعه لهء فقال قوم: سببه أ 
هريرة قدِمَ عليه بمال من البحرين» فقال له عمر: ماذا حئت 
به؟ فقال: خمسمائة ألف درهم فاستكترة عمر فقال لد 


نا 


أتدرقي ما تقول؟ قال: نعم, مائة ألفٍ خيس همرات: فقال 
عمر: أطيِّث هو؟ فقال: لا أدري» فضعد عمر المتبر) فحمد 
الله تعالى وأثني عليه» ثم قال: أيهنا الناين» قد اوكا نال كقيرة 

شئتم كلنا لكم كيلا وإن شئتم عددنا لكم عداء فقام 

يا فقال: يا أمير المؤمنين» قد رأيت الأعاجم يدونون 
ديوانًا لهم» فدوّن أنت لنا ديوانًا. وقال آحرون: بل سببه أن 
غسر بعت يعثّاء وكان عدذه المرمو+ فقال لعمر: هذا بعف قد 
أعطيت أهله الأموال» فإن تخلّف منهم رحل وآجل بمكانيه 


104 11- مم 


الديوان حتى فشره لحم . 

فالإمام العادل لا يتمّع عن الإفادة مِن علوم من كانوا 
على غير ملّنهء ومن غير دولته» بل إِنَّ مسكوليته تلزمه أن 
يتعلّم م نكل من كان له سبقٌ في أي محال ما ينفع رعيته, 
وألا يحرم شعبه أي حديدٍ في كافة فروع العلم والمعرفة» فإن 
عجز عن الابتكار والاختراع» عمد إلى التقليد والاقتباس» فلا 
يدع لأحدٍ مزية على شعبه؛ ولا يترك أمته في ذيل الأمم» تحت 
أية دعوى كانت» ثم إنه إذا عمد إلى الاقتباس من علوم 
الآحرين ومعارفهم» نظر فيها أولّا فأحذ ما يستحق منهاء وما 
يتلاءم ودينه» وما يتناسب وعادات مجتمعه وتقاليده وأعرافه 
ونفّح منها ما يحتاج تنقيكّاء وصحّح منها ما يحتاج تصحيحًاء 
وزاد عليها وأضافء ولم يكتفي بالنقل دون إعمال العقل؛ وم 
يقنع بالتقليد دون الابتكار والتجديد. 


 !‏ الأحكام السلطانية» الماوردي. 
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تاليف الخلوب 

والإمام العادل يعي تمامًا أن تأليف القلوب حوله هو 
أول خطوةٍ لبناء دولة عظيمة» وتأسيس حضارة قومة» ولعل 
رسول الله 88 قد يدأ بإرساء ادغ المؤاحاة بيخ المهساجرين 
والأنصار إيذانًا بوضع اللبنة الأولى في صرح تلك الأمة امحتباة) 
وقد جعل الله سهمًا من أسهم الرّكاة لتأليف القلوب؛ وهم 
قوم يرحى إسلامهمء فيعطوا ححى يتمكن الإمان من قلويهم. 

والإمام العادل يعرف مفاتيح القلوب, ويُدرك ما يصلح 
لقلبٍ ولا يصلح لغيره» فيتألف بعضهم بالعطايا وبعضهم 
بالوحاهة وبعضهم بالمكانة منهء قفد أدرك رسول الله يه أن 
أبا سفيان بن حرب رحلٌ ينزع إلى الوحاهة» ويحبٌ السيادة؛ 
فتألفه الني ويهْ من هذه الجهة» «عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ أ 
الو عام الْمَنْح جَاءَة ادن وز عو لدبي يا وشنياة 


2 


ن رَسُوا 


-_ 


- 


ابْن حَرْبٍ فَأَسْلَمَرّ الظَّْرَانٍ فَمَالَ لَه الْعبَاسْ يَا رَسُولَ الله إن 


إمام 


انااشتيان بخره اث هذا القشه قله عدي له شيا قال: 
«نَعَمْ مَنْ دَحَلَ دَارَ أبى سُفْيَانَ قَهُوَ آمِنْء وَمَنْ أعلّق عَلَيْهِ 
َاَهُ فَهُوَ آمِنٌ) '» موقفٌ بسيط كسب رسول الله ولك به قلب 
ا سفيان» فماذا يغني دار أبي سفيان عن آلاف الناس» غير 
أنه يل كان يدرك أنَّ هذا الموقف سيترك عظيم الأثر في قلب 
أ سفيان» وقد كان. 

وإن كان بعض الناس يتألفهم الفخر» فإن بعضهم إلى 
المال ينزع» وبه يرضىء ومن هؤلاء أبو سفيان بن حرب» 
والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن ؛ وسهيل بن عمروء 
وضفواك ين أميةه. الذي قال ووالله لَمَد أَعْطَانٍ رَسُولُ اللويلة 
ان روا رشي ان رج تماررخ لفسدى ‏ حَقٌّ إِنَّهُ 
بعك النّاسِ لك » استطاع رسول الله له أن يدحل قلب 


صفوان» ومن معهء لما أدرك مفاتيح قلوهم. 


' - رواه أبو داود في سننهء» وحسنه الألباني. 
2 0 0 
- صحيح مسلم. 
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عةقلوب أحرق 'لأاثابه للمال: ولا تُعنى بالفخرء لا 
تتضغل بالمباهاة ولا تباي بمساع الدنياة إنا يمستعيدها 
الإحسانء وتستميلها المودة» وهؤلاء ل يغفلهم رسول الله طَلله 
«عَنْ عَبدٍ اللِّ بْنِ رَيْدٍ بْنِ عَاصِمء قَالَ: لَمَا أَمَاء' الله عَلَى 
رَسُولِهِ ل يَومَ حْنَبْنِء قسَمَ في برهم كُلُوبْهُم و1 
بغط الأَنْصَارَ سيق فَكأئهة وعدواث) إذ 1 يَصِبِق ما أَصّابت 
الناسع فَحَطَبَهُمْ فَمَالَ: (يَا مَعث مَعْشَرٌ الأَنْصَارِ دك 
ضُلال فَهَدَاكُمْ الله كك وَكُنتمْ مُتَمَرُقِينَ بالك لَه بي ؟ وَغَالَةٌ 
تأعْنَاكُمْ الله بي؟, كُلَّمَا قَالَ شَيْعَا قَالُوا: الله وَرَسُولُه من 
قَالَ: «مًا يتك أَنْ 00 شول الله 0 قَالَ : كُلّمَا قَالَ 

شَيْكّاء قَالُوا: الل ويشيلة ل قَالَ: ولو شه شع دناه : جِمْتَنَا كَذًَا 
وَكَذَاء أَتَيِضوْنَ أَنْ يَذْهَب النَّاسْ بالشَّاةٍ وَالبَعِينِ وَتَذْهَبُونَ 


بالئَيّ يلد إلى رِحَالِكُم تولك النكدة لكنيك قدا + مِنَ الأَنْصّارِ 
' - الفيء هو الغنائم التي يصيبها الجيش دون قتال؛ فيفرُ الأعداء ويتركونها. 


000 
7 - أكرمء وأكثر فضلا. 


108 


3 


وَلّوْ سَلَكٌ الام وَادِيّا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِي الأَنْصارِ وشختها 
الألصاك شغاة" #الثائرة وكات م مققزة نقوى ا 

فَاصْرُوا حَقٌ تَلْمَؤِنٍ عَلَى الخؤض»". 
وأوضح النبي وَْدُ منهجه في التوزيع: «عَنْ أَنسٍ بْنٍ 
مَالِكوِقِهء قَالَ: جع اللي وا ناشا ين الأنمدا رِ قَقَالَ: «إِنَّ 
6 


7 


إمام 


فرَيْشَا حَدِيثُ عَهِدِ ججَاهِليّة 000 وَإِنْ أَرَدْتُ 


2ه 


وَكَألّمَهُم أها 0 أن ف شار باذ جا افون 
يرَسُولٍ الله و إل بيُوتكن»". 

عرف طؤلاء وهؤلاء ما يصلحهم ما يصلح لممء فأداه 
لهم فكسب قلوهم جميعًا كَل. 


' - الثوب الذي يلي البدن. 

2 - الثوب الذي يكون فوق الشعارء والمراد أنتم - معشر الأنصار- أقرب إليّ من الناس 
جميعًا. 

3 والأثرة هي الانفراد بالشيء دون مستحقيه» فيُمنع صاحب الحق» ويستأثر من بيده 
السلطة أو الولاية أو نحو ذلك بهذا المال. 

“ - رواه البخاري. 

5 - أما قوله حديث عهد بمصيبة؛ أي أصابتهم قريبّاء وأما المصيبةٌ فهي الفتح والقتل. 

© - أصلح نفوسهم وأحوالهم. 

” - صحيح البخاري. 
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الشعور بالناس ورحمةهم 

والإمام العادل عارفٌ بشعبّه متَّصكٌ بمم؛ متعايشٌ 
معهم, يشعر بأتراحهم قبل أفراحهم؛ ويشاركهم معاناتهم, 
ويخفف عنهم آلامهم, يعتني برعيته فردًا فردّاء ويقدّرهم واحدًا 
واحدًاء لا يقلّل من مشكلة أحدهمم حتى الطفل الصغيرء 
(عَنْ لين بن مَالِكُ قَالَ: كَانَ و الله يله يَدْحْل عَلَيْنَا ولي 
أخّ صَغِيدٌ يُكْى أَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ تُعَرٌ! يَلْعَبُ بِهِ قَمَاتَ 
َدَحَل عَلَيْهِ الب وَل ذّات يَوْم قَرَآهُ حَرِيًا قَقَالَ: «مَا شأثة؟). 
تَانُوا مات تعره كَقَالَ: «يّا أَبَا عُميْرِهِ مَا فَعَلَ التُعَيِر؟م”. 

وما لجادل مدل اكز به رجن زعم تسونا من 
اهتمامه» حتى الطفل الصغير وهو يلهو بعصفوره» وحتق 
الطفل الصغير وهو يبكي على ذراع أمه» ولو كان في عباداته» 
فقدكان يلع لا يطيل صلاته؛ تخفيمًا على من خلفه, ورحمة 


2 - رواه أبو داود وصححه الألباني. 


كم «(عن النَوخ 0 قَالَ: «إِقْ لَأَقُومُ ف الصَّلآةٍ أَرِيدٌ أن أَطُوٌر 
فِيهَاء فَأسْمَعْ بُكَاءَ الصّيت؛ فَأَبحَوَرُ في صّلآتٍ كَرَاهِيَة أَنْ أَشْقَّ 


والإمام العادل يهتم برعيته كبارًا وصِغارّاء رجالا ونساءً) 


حتى وإن بدوا غير ذي قدرٍ في عيون 0-7 إلا أ أنَّ الإمام 


طله: أن أ 


العادل يعرف لحم قدرهم «عَنْ أبي م #ه: أن أسْوَد؛ رَجُلا 


أو اقراة كان يحون في المَسْحِدٍ يَقُهُ * القيعة: تقات 14 
َعْلَمْ النَُ عل يموت فَذَكرَهُ ذَاتَ يوْمِ فَمَالَ: «مَا فَعَلَ ذَلِكَ 
3 و و عي ار سدهوو 3 
الإنسَاك؟) قَالوا: مَاتَ يَا 1 الى قَالَّ: (أفلا أَذنتمُوني ؟ِ( 


- 


تقالُوا: | نَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِضَنُهُ - قَالَ: 6 ' قَال: 
< - م0 5 ع م0 م > آه 4 
«كَدُُونِ عَلَى قَيرِو) فَأَنَى قَبْرَهُ مَصَلَّى عَلَِيْهِ) . 
' - رواه البخاري. 
-يكنس, 00 
* - أخبرتموني. 
4 - صحيح البخاري. 


عادل 111 111 
اللين والحدم 


والإمام العادل هيّن لبن لا تأحذه العرَّهٌ بالإثم» ولا 
يغضب للدنياء ولا يقدر المناصب فوق قدرهاء «بعث رسول 
الله ييه عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من مشارف 
الشام في بلي" وعبد الله ومن يليهم من قضاعة. قال عروة ابن 
الزبير: وبنو بلي أخوال العاص بن وائل» فلما صار إلى هناك 
ساكس ار جين بك ل رسن الا مشي 
فندب رسول الله و المهاجرين الأولين فانتدب أبو بكر وعمر 
وورضاعة مو قيزه الماجرى رشي الاعقي اجعيهة رار 
عليهم رسول الله كةِ أبا عبيدة بن الجراح -قال عروة: وعمرو 
يومئذٍ في سعد الله وتلك الناحية من قضاعة-» قال موسى 
ابن عقبة: لما قدموا على عمرو قال: أنا أميركم» وأنا أرسلت 
إلى رسول الله ويهُ أستمده بكمء فقال المهاجرون: بل أنت 


' - فرع من قبيلة قضاعة. 
2 - يطلب مددًا. 


إمام 


١ 


اميل امي نلك رانو عيللة امير اليا جز تفال سمردة ا 
أنعم مدة أتيذثة فلما رأى ذلك أبو عبيدة -وكان ربعلا 
حسن الخلق» لين الشيمة/» سعى لأمر رسول الله ولك عليه 
وعهده- قال: تعلم يا عمرو أن آخر ماعهد إِليّ رسول 
اللْميلِةِ أن قال: «إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا»» وإنك 
إن عصيتني لأطيعنك. فسلم أبو عبيدة الامارة لعمرو ابن 
العاضم” . 

لم يغضبء ولم يَثْرء ولم يتمسّك بالقيادة رغم أحقيته 
وهو من العشرة الأوائل دخولًا في الإسلام”» ومن العشرة 
المبشرين بالجنة» وهو أمين الأمة» بل جعل وحدة الصفٌ 
نصب عينيه؛ أولى النصر اهتمامه بغضّ النظر عن موقعه من 
القيادة» ضاربًا مثلّا عظيمًا في إنكار الذات؛ والإيثار» وإعلاء 
المصلحة العامة على مصلحته الشخصية. 
' - الخُلق. 


* - البداية والنهاية» ابن كثير. 
3 - ذكر ابن إسحاق أنه من الثّفر الذين أسلموا بعد الثمانية الأوائل. 


عادل 


2ه 


وحلم الإمام العادل ولينه لا يكون فقط مع قادته 
ووزرائه» إِنَا مع شعبه ورعيته ومحكوميه» حتى وإن أساءواء فهو 
يجعل نفسه منهم موضع الأب من أبنائه» يلين لهم ويتسامح 
معهم رغم قوته وضعفهم, وقدرته وعجزهم, «قَدِمَ عْيَيْئَةُ ابْنُ 
حطن بن حديْة مول على ان أيه اشر بن يس وكاد 
من الثّمَرِ الَّذِينَ يُدْنِيِهمْ عُمَرْ وَكَانَ الما كاد الس 


عمد وفشاوسيف كُبولًا كاثيا أو شكاثاء كقال غييئة 


َا ابْنَ أجيء هَل لَك + جْهٌ عند هَذَا الأمير» اسن لي عليه 


ىم رع. في 


قال شاشكاوة نه عليه كال ابْنُ عَبّاسٍ: فاكاكة 0 
لِعْييَْة كَأَذِنَ لَهُ عُمَدْء فَلَمَا دَعَلَ عَلَيْهِ قَالَّ: هئ يَاابْنَ 
المَطَّابٍء تور ا ل 1 ولذ تَحْكُعُ بَيْئَنَا يالعذل؛ 
مَنَضِبِ عُمَدْ حَئٌ )2 لت كام 


المُؤْمنِينَ» إِنَّ اللّهَ تعَالَ قَالَ لِتبيّهِ و: <( ْذ الْمموَوم الَف 
! - الكثير. 


ازا 


ار 


وَأَعْرضَ عَنِ لهرت 4 وَإِنَّ هَدًا من المَاهِلِينَ» وال ما 

واحدٌ من رعيته يُخلظ له القولء ويتهمه بالظلم 
فيغضب كأيّةِ نفس إنسانية لا تحتمل الإساءة ولا الإهانة, 
لكنه لما ذُكْرَ بالله رجع؛ ولمّا سمع القرآن حشعء فهدأً وحلم 
ولان وخضع. 

فالإمام العادل لا يدع الغضب يتحكّم في قراراتف ولا 
يترك انفعالاته تحكم علاقنه بالآخرين ءإنا يعمّد دائمًا إلى 
الحلم واللينء وثمّة فارق بين اللين والضعفء وبين الحلم 
والعجز» فلين الحاكم لا يمنع من شدته وحلمه لا يكون إلا 
بقدرته» لكن الإمام العادل الواعي يضع الحلم موضعهء 
والشدة موضعهاء وهو يعي أن من تمام القدرة العفوء وأن من 
كمال القوة الحلم. 


.199 الأعراف‎ ١ 
صحيح البخاري.‎ - 2 


عادل ل ) !ال 115 
رفض المتملقين 

ولعلَ من أهمٌ الصفات الواحب توافرها في الإمام العادل 
ألّا يقبل المنافقين المتملقين؛ وألّا يحعل أذنيه وعاءً لمدحهم 
الدائم وإطرائهم المستمرء والأولى به ألا يحيط نفسه بمثل 
هؤلاء, فهم مهلكره لا محالة» فإن أراد النجاة فلْيُْحط نفسه 
بمن يعظه. ويبصّره بأخطائه» ويهدي إليه عيوبه؛ «وَقَدُ 7 
غَمَرٌ بن # الطاب ذه نَحِمَ الله مَنْ + مدق 3 بو" 3 
فالبطانة الصالحة تعين الحاكم العادل على الإصلاح, ولا 
تكتفي بالنفاق والتمنّق والمدح الزائف 

وعلى الإمام العادل أن يكون حريصًا كل الحرص تحاه 
الإعلام» فلا يسمح لمم بإطالة التَّمّس في مدحه. بمناسبة 
وبغير مناسبة» ولا يعطي الفرصة للمنافقين لبوا مومهم في 
آذان الناسء وف أذنيه قبل كل شييء «عَنْ عُمَرَ ابْنٍ 


! - سنن الذّارميّ. 


116 11 م- ‏ ممم 


الْحَصَّابِد4ه أَنَّ رَسُولَ الله ويه قَالَ: وإِنَّ أَحْوَف مَا أَحَافُ 
عَلَى أُمت كم مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللّسَانِء أ فهؤلاء المنافقون 
المتملّقون هم أشدٌّ خطرًا على الأمَّةِ من أعدائهاء إذ يُبعدون 
الحاكم عن الحادّة» ويصرفونه عن الحقٌ» ويدفعونه إلى الباطل؛ 
ويزيّنون له أفعاله؟ لذا كان أوَلْ ما يتعيّن عليه أن يفعل هو أن 
يُخرس هؤلاء» ويقطع ألسنتهم» ويضرب بيد من حديدٍ على 
يد كلٌ منافقي متمق يزيّن الباطل ويجمّل العيوب. 


' - رواه أحمد في مسنده» وصححه الألباني. 


عادل 111 17 
رسالة أخيرة 

بعد تون عمر بن عبد العزيز الخلافة» تقول زوجته 
فاطمة: «ودحلت يومًا عليه وهو جالس في مصلاه.؛ واضعًا 
حده على يده؛ ودموعه تسيل على خديه»؛ فقلت: مالك؟ 
قال شاك وا فاطية قد يكن اير هذه الأية نا 
وُلِتُ» فتفكرث في الفقير الجائع» والمريض الضائع؛ والعاري 
ابمحهود, واليتيم الممكسورء والأرملة الوحيدة: والمظلوم المقهور, 
وكوي و سيره رامن تعره .وذاب: العسال اكور اا 
القليل» وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد» فعلمت 
أن ربي وي سيسألني عنهم يوم القيامة» وأن صمي دونهم 
محمد ولو فحشيت أن لا ينبت لى حجة عند خصومته؛ 


5 5 1 
فرحمت نفسي فبكيت) 1 


' - البداية والنهاية؛ ابن كثير. 


- 
ك0 


أجر الامام العادل 


0 عَن أن هْرَيْرَة عَنِ التي ع قال وسَنغة بظأل م الله 
يَوْمَ القِيَامَةٍ ني ظِلَِه يَوْمَ ل ظِلَ إِلّا ظِلّة: إِمَامٌ عَاولُ وَشَابٌ 
نَشَا في عِبَادَةٍ الله» وَرَحْل ذَكْرَ الله في خلاهٍ فَمَاضَتْ عَيْنَاُ 
ونب رَحْل قَلْبْهُ مُعلّقّ في المَسْجِدِء وَنَحْلاَنِ تَحَابًا في للب ورب" 


دَعَّهُ امْرَاةٌ دَاتُ مَنْصِبٍ وَجْمَالٍ إِل نَفْسِهَاء قَالَ: إن 


الله و ” تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ قَأَحْمَاَا حَقٌّ لآ تخ تَعْلمَ نما 


ف د او 
صَنَعَتَ عينة) . 


* عَنْ أبي هْرَيْرَك عَنِ النَّيَ وَل قَالَ: «ثَلَانَةٌ لا يَيدُ الله 
دُعَاءَهَمْ: الذَاكِرونَ الله كثيراء وَدَعْوَةُ المَظُلُوم وَالْإِمَامْ 
الفنسطم”. 


5 
0 


حال الخارث: م الو ويد الْعَاسِمُ : 4 سَلام؛ 


2 


لوي 


حدثنا هُشَيْمٌ عَنْ زِيَادٍ بن عِخْرَاقٍ عَنْ رَكْلٍِء عَنْ 


' - رواه البخاري. 
2 - رواه البيهقي في شعب الإيمان» وصححه الألباني. 


عادل 119 


1 


هُرَبِرَةَطط عَنِ النَيَ ول قَالَّ: «لَعَدْلٌ الْعَامِلٍ في رَعِينِهِ يَوْمَا 
َاجِدًا أَفْضَلٌ مِنْ عِبَادةٍ الْعَابِدٍ في أَمْلِهِ مانَةَ عَامِء أَوْ حَمْسِينَ 
عَامَا) الكَاكُ مث أ أي وقع الشلكٌ في العدد مائة أو 
سين من الرواي شيم 

متَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يِينٍ اليَعْمْنِ كِيْكَ وكلنَا يَدَيْهِ كين الّذِينَ 


3 _-_ .0 1 2 
يَعْدِلونَ فى حُكمِهمْ وَأ يهم وَمَا وَلوا) . 


' - أخرجه ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. 


7 - رواه مسلم. 


- 
5 


١ 


وزر الحاكم الجائر 


* عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ ذه ء . عَنٍ التي ولو قَالَ: ٍ 


00 سَتَدم انباتك عن الإِمَارَ مَاهِي؟ فَقْمَتْ فَنَادَيْتُْ بأغلى 
صوْقِ ثَّلاتَ مَرَاتٍِ: وَمَا هِى يا ول الله؟ قَالَ: أَؤَشَا مَلامَةٌ 


وَنَانِهَا نَدَامَةّ وَثَالِْتُهَا عَذَّابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا مَنْ عَدَلَ 
* اه َن لني قَال: ا أو سا مؤت 
القرافة تل لا يدك إل الْعَدْل أو يُوبعٌهُ 4 الحؤل”) 
* عن النيخ قَالَ: «وَيْك لِأدُمَرَاءِ 0 را وَيَلّ 


ءَهَ م 


لاماي 0 أَقْوَامْ يَوْمَ القماقة أن ذوًا ابه كا مَعَلِمَة 
بالثرا" يَتَدَئدَبُونَ بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ 15 - عَمِلُوا عَلَى 


0 
مم 


- رواه البزار والطبراني»ء وصححه الألباني. 
- يهلكه الظلم. 

- رواه أحمد.» وصححه الألباني. 

- مفردها ذؤابة» وهو شعر مقدم الرأس. 

- مجموعة من النجوم على شكل ثور. 


- رواه أحمد وصححه الألباني. 


سم يم نيا اكد ما حكن 


حيم 2 


العَبْدُ الآبق حَقٌ يَرْحِعَء وَامْرََةٌ بَانَتْ وَرَوْحُهَا عَلَيْهَا سَاخِط 
ا وى ارقا 6و ست و > 1 
وَإِمَامُ قَوْمِ وَهُمْ لهُ كَارهُون) 1 

0 كال رَسُول الله 2 «صِنفَانِ من اق 6 تاهما 


كد كه هر 2 ل بن 24 ود 32 
سَفَاعَتِي: أميرٌ ظَلومٌ عَشُومٌ وَكُلُ غَالٍ مَارِقٍ ). 


1 - رواه الترمذي وحسّنه الألباني. 
2 - خارج من الدين بغلوه. 


122 11- مام 


2 و 
| 


عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍء عَنِ د ييدقَالَ: «ألا أخيركم 
يحْيَارِ اك وَشْرَارِهِم؟ حِيَارَهُمُ الَّذِبنَ نهم وحنو و بونكمْ 
وَتَدْعُونَ لَحَمْ وَيَذْعُونَ 0 شرا لد الَّذِينَ تبْغِصُوتَهُمْ 


' - رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


عادل 111 123 


ثمة أحاديث وقصص مشهورة كثيرة كان بمكن الاعتماد 
عليها في موضوع الكتاب؛ لكن بعضها لم يصح وبعضها لم 
نقف له على أصلء لذلك فقد رأينا الإشارة إليها تعريمًا بماء 
وتحذيةا عدها» وتلكرها بالدوييب: الذي كان شك أن تلكر افيد 

العدل: 

* قصة شكوى رحلٍ عليّ بن أبي طالب لعمر ابن 
الخطاب» وقضائه بينهماء وقوله لعلي: ساو حصمك يا أبا 
الحسن» وغضب علي من مناداته بكنيته» وعدم فعل الأمر 
نفسه مع خصمه. 

“قصة سباق ابن عمرو بن العاص مع قبطي مصري, 
وسبق القبطي» وضرب ابن عمرو بن العاص له» وسفره إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب وشكواه من عمرو وابنه» وقصاص 


عمر له من الاثنين» والقصة مشهورة بابن الأكرمين. 


124 حب اد إمام 

الشورى: 

* مشورة الرسول ودْ للخباب بن المنذر يوم بدر» وقوله: 
أهو منزلٌ أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخرهء أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ 

* قصة وقوف عمر بن الخطاب على المنبر وقوله: 
عليكم السمع والطاعة» ومقاطعة سلمان الفارسي له: لا سمع 
ولا طاعة» ومراحعته في توزيعه عطايا بيت المال. 

* قصة تحديد عمر بن الخطاب المهور» ورد المرأة عليه 
وقوله: كل الناس أفقه منك يا عمر» حتى ربات الحجال. 

البساطة والتواضج : 

* قصة مساعدة الرسول وَل لعحوزٍ تحمل الحطب» وهي 
للا قم وتسيعها ل د يتبع محمَّدَاء فلمًا عرفته أسلمت. 
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5 نوم عمر بن المخطاب تحت شجرة» وقول رسول 
كسرى لهه حكنيث فغدلت فأمدت قلمت يا عمر. 
تفقد الرعية: 


3 


عه و 


قضة تعيين غمر بن الخطاب: الشفاء ينث عيد الله 
على حسبة السوق. 

حسن التصرف في الموارد: 

* قصة زيادة المال في عهد عمر بن عبد العزيز» وقوله 
انثروا الغلال على رءوس الحبال؛ حتى لا يقال جاع طيرٌ في 
بلاد المسلمين» وصكّت برواية أخرى» ذكرناها في موضعها. 

الشسزاهة: 

* قصة عمر بن عبد العزيز حين كان يشعل شمعة من 
بيت مال المسلمين» ثم يطفئها ويشعل شمعة من ماله الخاص 
حينما يأتيه من يحادثه في أموره الشخصية. 


126 حل لد إمام 


* قصة سؤال عمر بن الخطاب جيش المسلمين في الشام 
عن طعامهم وطعام قائدهم أبي عبيدة بن الحراح» وإحابتهم 
بأن طعامهم اللحم والمرق والثريد» وطعام أبي عبيدة كسرات 
من الخبز اليابس وقليل من اللبن» وقول عمر عنه: صدق من 
ممّاك أمين هذه الأمة. 

"ديف رون اسم رد صلى عضبابة وف تلاك 
العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخحان 
جماعة المسلمين»). ضعيف. 

* حديث «من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم 
أحدًا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا 


حتى يدخله جهنم). ضعيف دا 
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* قصة إحلاء يهود بني قينقاع» بعدما تعمّد أحدهم 
كشف عورة امرأة مسلمة في السوق» فقالت: وامحمداه, 
فغضب لها رحلٌ مسلم فقتل اليهودي؛ فقام أهل اليهودي 
فقتلوا المسلمء فأجلي النبي يي اليهود لذلك» بينما سبب 
الغزوة في الحقيقة هو كثرة المؤامرات والمشكلات التي أوقعها 
بنو قينقاع» وتشجيعهم للمشركين والمنافقين على المسلمين. 

* قصة قوله وله يوم فتح مكة: ماذا تظنون أن فاعلٌ 
بكم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

* قصة رفض عمر الصلاة في كنيسة القيامة يوم فتح 
يت القدس يعلد دغزة البطريرك له لمق رأعكلاهنا المسلمون 


بعذه. 


128 0 إمام 


قصة غضب عبد الله بن الزبير من معاوية بن أبي 
سفياك. يسبب وشول. بيد 'معاوية رضن عيد. الله يق الرنيرة 

اجر الإمام العادل ووزر الحاكم الجاضر: 

* حديث: «أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام 
عادل رفيق وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر 
خَرِق). ضعيف دا 

* حديث: «من ولي شيئًا من أمتي فلم يعدل فيهم؛ 
فعليه ككلة اللّه. وملة اللّه: لعنة الله». منكر عدا 

* حديث: (.. وأما أول ثلاثة يدخلون النار: فأمير 
مُسَلْط وذو ثروة من مال للا يعطي حق ماله وفقير فخور). 
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2 ِ 

اهم المصادر والمراججع 
*القرآن الكريم. 
*الجامع الكبير؛ السيوطي. 
«*المطالب العالية يزوائد المسانيد الثمانية: ابن حجر. 
#*المعجم الكبير الطبراني. 
*الموطأء الامام مالك. 
*سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ الألباني. 
“سلسلة الأحاديث الضعيفة: الألباني. 
*سكن أبي داود. 
*سئن البيهقي الكبرى. 
«*#سئن الترمدي. 
>ستن الدّارمي. 
*#صحيح ابن حبّان. 
#صحيح البخاري. 
#صحيح مسلم. 
«*صحيح وضعيف الترغيب والترهيب. 
*مسند الإمام أحمد. 


110 رحد إمام 


*مستد البزار. 

*الأيرار. الزمخشري. 

الأحكام السلطانية:» الماوردي. 
»*الأدب المفرد. البخاري. 
«»الأموالء القاسم بن سلام. 
*البداية والنهاية» ابن كثير. 
*التبصرة؛ء ابن الجوزي. 
*الحسبة ث2 الاسلام: ابن تيمية. 
*الخراج: أبو يوسف. 

*الزهدء أبو داود. 

*السيرذ النبوية؛ ابن هشام. 
*الطبقات الكبرىء ابن سعد. 
*العقد الفريدء ابن عبد ربه. 
*الفخري 24# الآداب الساطانية والدول الاسلامية» ابن 
الطقطفي. 

© الكاملء المبرد. 

#*الكامل 4 التاريخ؛ ابن الأثير. 
*المغازي» الواقدي. 
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#*المتهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:؛ النووي. 

*النجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي. 

تاريخ الخلفاء» السيوطي. 

*تاريخ الخميس 4 أحوال أنفس نفيس, الدياربكري. 

تاريخ الرسل والملوك؛ الطبري. 

تاريخ دمشق؛ ابن عساكر. 

*تاريخ عمر بن الخطاب, ابن الجوزي. 

*»تهذيب الكمال 2 أسماء الرجالء المرّي. 

»حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء؛ الأصبهاني. 

#*رسالة الحسبة:؛ ابن الجوزي. 

#زاد المعاد لك هدي خير العباد؛ ابن قيم الجوزية. 

#سراج الملوك؛ الطرطوشي. 

»سيره ابن إسحاق. 

*سيره عمر بن عبد العزيزء عبد اللّه بن عبد الحكم المصري. 
*»شذرات الذهب ل أخبار من ذهب, عبد الحي بن أحمد 
الحنبلي. 

»شرح السنك2 البخوي. 


*شرح نهج البلاغة أبو الحديد. 


132 حب لد إمام 


#شعب الإيمان؛ البيهقي. 
»صفوة الصفوة؛ ابن الجوزي. 

»عيون الأخبارء ابن قتيبة. 

#فتح الباري 4 شرح صحيح البخاريء؛ ابن حجر العسقلاني. 
*»فتوح البلدان؛ البلاذري. 

*»فضائح الباطنية: أبو حامد الغزالي. 

#لقناء الباب المفتوح(لقاءات صوتية مفرّغة). ابن العثيمين. 
*ما شاع ولم يثبت 4 السيره النبوية؛ محمد بن عبد الله 
العوشن. 

**»مفاتح الغيب» فخر الدين الرازي. 


:1 
»اخرى. 


عادل 111 133 


“انا 
5 
فى 
مقدمهفة ره ع اه ع ا ص ع ب نه ع ا اوها اه نيو ايه اه نيه ال له تع انه نه و انه ه عازه ئع نالع اهنع انع اه تع انه هاه :تو انها انها إه اهنع ع نالع علو نه وه لت 2121911 29 
العدل 107 1 1 1171111 
الرحمة فوق العدل 0000000 
الرفق 00 
العفو 222111111221 
الشورى اع ع ع عع ع ع عع عع ع ع اع عع ع عع عع عع ع عع ع عع ع عع عع عع عع ع عع 2 ع عع ع قوع عع عع دع عد د عع 28 
قبول النصح والرجوع عن الخطأ ممم م 33 
تقبّل النقد والمحاسبة ببب00000000000 
البساطة والتواضع ببببج0ب000020 0 00 
مباشرذ الأمور بنفسه 000 
تفقد الرعية 13 #1 #*#*#[3*”*”6[6#ة0333 0 
حُسن التصرّف 4# الموارد 211101010 
الاقتصاد لش الضرائب اه عام اماو ام اه ثولم الو اله واو اواج اع لعج اله عاو له واه الو اه ولو او جاه هالع اوه ولو عط 517 
النزاهة 011111111 | |[ |[ 0111 


114 0-0 إمام 
الإيثار 0000000000 
البدء بنفسه 11 1 10000 
إحسان اختيار الولاهة ذه مه م م مم ممه ده مم عم دمع 78 
محاسبة الولاة عا عع عع ع عع ع عع ع عع ع عع ع عع عع عع عه عع عع عع عع ع عع عع عع عد ع ععا دعام 83 
التمسك بالحق 1 1 100001 
العِرَدُ مع المعتدين مه وم مهمو موه ممم ممه وموم مهمه ممم ممم ممم مه وموم ممم ءءء 94 
مراعاهُ حقوق الأعداء ووبب-000 0 22323 
التعلم من الآخرين لل 1042 
تأليف القلوب 1072 
الشعور بالناس ورحمتهم 00000 
اللين والحلم ااا 00 
رفض المتملقين 11 
رسالة أخيرة ل و 
أجر الامام العادل 10 
وزر الحاكم الجائر 1000 
خاتمة حو ا 124 
فائدة و 110 
أهم المصادر والمراجع 2 13 


«اعلم ! يا أمير المؤمنين؛ أن الله جعل الإمام | العادل قوام كل 
مائلء وقصد كل جائرء وصلاح كل فاسدء وقوة كل ضعيف». 
ونصفة كل مظلوه؛ ومَفرّع كل ملهوفء والإمام العدل يا أمير 
المؤمنين كالرا عى الشفيق على إبله, الرفيق بها 'الذي يرتاد ها 
أطيب المراعي؛ ويذودها عن مراتع الطلكة: ويحميها من 
السباع» ويكنها من أذى الحر والقر. والإمام العدل يا أمير 
المؤمنين كالأب الحاني على ولده, يسعى لهم صغارًاء و ود 
كباراء ٠‏ يكتتسب لهم في حياته, ويدخر طم بعد مماته. والإمام 
العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدهاء 
حملته كرماء ووضعته كرهاء وربته طفلاء تسهر بسهره» 
وتسكن بسكونه. ترضعه تارة وتفطمه اخرى,2 وتفرح 
بعافيته وتغتم بشكايته. والإمام العدل يا امير المؤمنين وصي 
اليتامى» وخازن المساكين» يربي صغيرهم؛ ويمون كبيرهم. 
والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح,» تصلح 
الجوارح بصلاحه؛: وتفسد بفساده والإمام العدل يا أمير 
المؤمنين هو القائم بين الله وبين عبادهء يسمع كلام الله 
ويسمعهم:؛ 00 إلى الله ويريهم» ؛ وينقاد إلى الله ويقودهم. فلا 
تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل كعبد انتمنه 
سيده؛ واستحفظه ماله وعياله, فبدد المال وشرّد العيال» 

فأفقر أهله وفرق ماله.. 


من وصيي الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز 
العقّد الفريد 


